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بسم اله الرحمن الرحيم 
اليم آهنوا و هاجحروا 5 جاهدوا في سبيل الله 


بأمواهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله و أو أكك 
هم الفائؤزو نا ...» 


صدق الله العظيم 


شكر و تتقداير 

أتوجه بجزيل الشكر و خالص التقدير لكل من ساعد و ساهم في وضع 
هذا الجهد المتواضع بين يدي القاريء الكريم الذي جاء ثمرة جهد شاق 
و بحث مستفيض و متابعة جادة. 

و أخص بالذكر الكاتب و الباحث الاستاذ الدكتور عبد الحسين شعبان 
لا خصني به من واسع خبرته العلمية و تجربته في البحث و التاليف 
كذلك الكاتب و المؤلف و الصحافي الاخ جرجيس فتح الله لما قدمه لي من 
مراجعة و تدقيق لفصول هذا الكتاب و ذلك من مكان أقامته في السسويد 
أو عند زيارته الى لندن. ولا يفوتني أن أذكر بأعتزاز تشجيع و دعم 
الكاتب والمؤلف الصحفي الا فوزي ألاتروشي لما أبداهلي من 
ملاحظات و توجيهات سديدة. 

و في الختام اود ان اشير الى انني وحدي المسؤول عن النص الذي اضعه 
بيد القاريء و اتحمل تبعة الاراء و الافكار الواردة فيهء متمنيا من الله 
التوفيق و السداد املا ان اكون قد قدمت مساهمة متواضعة لامتي 
الكردية من اجل نيل حقوقها و في القدمة منها حق الحياة و العيش 


بسلام و تقرير المصير وفقا لأرادتها الحرة. و الله من وراء القصد. 


المؤلف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المقط مه 

اخترت موضوع كردستان و دوامة الحرب و ذلك لأهمية الموضوع 
الكردي في المعادلة الشرق أوسطية. اذ لا يمكن الحديث عن 
الاستقرار و ألامن و السلام في المنطقة دون ايجاد حلول و معالجات 
للقضية الكردية التي لا تخص الاكراد وحدهم بل و تتداخل مع 
شعوب و دول المنطقة و تؤثر في نظام العلاقات الدولية. 

فحتى لو تم حل مشكلة الشرق الاوسط الاساسية واعني بها 
" القضية الفسلطينية ” بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 
حقوقه و بالاخص حقه في تقرير مصيره فوق ترابه و في اطار كيان 
سياسي مستقل. فائه لا يمكن اطفاء بؤْر النزاع و الصراع الشرق 
أوسطية الاخرى دون حل القضية الكردية و تمكين الشعب 
الكردي الذي يتجاوز تعداده الثلاثين مليون و الموزع بين أكثر مسن 
خمس دول من نيل حقوقه و اقامة كيان سياسي يعبر عن طموح 
الامة الكردية في الوحدة و تقرير الصير و التعايش مع شعوب و 
دول المنطقة و التعاون الملشترك مها على اساس من الصداقة و 
التأخي و المنافع المشتركة و المصالح المتبادلة. 

في هذا الكتاب حاولت التركيز على المؤثرات المحلية و الاقليمية و 
الدولية على كرد العراق خلال الاعوام 1990 -1998 و تلك 
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المقدمة 


فترة عصيبة و دقيقة من حركتهم القومية. حيث برزت مسألتهم 
بشكل لم يسبق له مثيل في أي وقت. اذ باتت قضية ايجاد حل 
دائم و ثابت و عادل للمسألة الكردية عموما و لكرد العراق 
خصوصا عنصرا هاما من عناصر معادلة السلام و الاستقرار في 
الشرق الأوسط. 

ففي الفصل الاول تناولت منشأ المسألة الكردية مركزا على الكرد و 
معاهدة سيفر متناولا تطور القضية الكردية منذ نشأة الدولة العراقية 
1 و حتى قيام الجمهورية العراقية في 14 تموز ( يوليو) 
10038 

اما الفصل الثاني فقد خصصته لناقشة القضية الكردية في الفترة 
الاولى لحكم البعسث 1963. و الفترة الثانية التي بدأت عسام 
8 معرجا على القضية الكردية في زمن حكم الاخوين عارف 
(1968-1963) مغردا مبحثا خاصا للحرب العراقية - الايرائية 
وتطوراتها التي ادخلت القضية الكردية قْ طور اص من تطورها 
تمهيدا لحرب الخليج الثانية. 

لقد واجه الكرد في مسيرتهم الثضالية لاثبات هويتهم السياسية 
شتى صنوف الاقصاء و العزل و التمييز و الاستغلال والتهجير بما 
فيها استخدام السلاح الكيمياوي» و دخلت المسألة الكردية عهدا 
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جديدا اثر حرب الخليج الثانية التي اخرجت القضية الكردية الى 
الفضاء الدولي و وضعتها على طاولة البحث. وهي بمثابة العودة 
الثانية الى الأروقة الدولية بعد معاهدة سيفر 561/617١‏ ). 

و في الفصل الثالث حاولت ان اركز على قرار مجلس الامن 688 و 
اثاره و ابعاده على المسألة الكردية في المستقبل القريب و البعيد. و 
قدمت رؤية للقرار و تفسيراته المختلفة و مواقف القوى و 
الجماعات الختلفة مئه. 

و في الفصل الرابع بحثت مشاهد ما بعد حرب الخليج و تداعياتها 
ابتداء من مقدمات و حيثيات الحرب وما رافقها. وقد توقفت 
عند حكومة اقليم كردستان التي انبثقت اثر سحب النظام العراقي 

لجهازه الاداري والالي و اداراته السياسية من كردستان حيث 
واجهت الحركة الكردية وضعا عصييا فقامت بملء الفراغ باجراء 
انتخابات اقليمية لاول مرة في تاريخ العراق السياسي و تشكيل 
حكومة كردية في اعقاب ذلك سميت بحكومة أقليم كردستان. 

وفي الفصل الخامس تناولت النزاع الداخلي ( الكردي - الكردي) 

و مؤثراته اللأساوية على نضال الشعب الكردي» مؤشرا لدور 


الجيوبولتيك في اندلاع النزاع و التنسيق الاقليمي بهذا الخصوص و 
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المقدمة 


التداخل الخارجي الذي كان مؤثرا مهما في اندلاع القتال و 
اما الفصل السادس فقد خصصته للتنازع و النفوذ الاقليمي و 
الدوني. اذ لا يمكن لبحث القضية الكردية و بخاصة مراحلها 
التاريخية في العراق او غيره من البلدان التي يعيش فيها الشعب 
الكردي دون سبر اغوار للنفوذ التركي و الايراني و الامريكي 
ناهيكم عن الدور العربي السوري و المصري. 

و كان الفصل الاخير الذي هو بمثابة خاتمة و استنتاجات البحث 
بعنوان : القضية الكردية في العراق و الفيدرالية و ركز على موضوع 
حق تقرير المصير و اراء بعض القوى السياسية المعارضة بهذا 
الخصوص بين التقييد و الاطلاق» حيث افردت قسما خاصا منه 
مفهوم الفيدرالية و لنقاشة بعض الافكار بخصوصه. بما فيها 
الاجابة على التساؤل الذي طلما تردد في اذهان الكثيرين بشأنها 
هل هي اتحاد أم انفصال؟ و ما هي آفاق القضية الكردية في 
العراق؟ 

واخيرا هل يمكن النظر الى حل للقضية الكردية في العراق دون 
حل مشكلة العراق ( في نظامه الحالي و المستقبلي ) و قضية 
الديمقراطية ككل. 
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المقدمة 


البحث حاول و انطلق من هذه الاسس في التعامل مع القضية 
الكردية ضمن مسارها التاريخي و أبعادها الستقبلية في ظل 
الجيوبولتيك و نحن على أعقاب القرن الحادي و العشرين 
كمساهمة متواضعة في كشف مجاهيل واحدة من أكثر قضايا التحرر 
عدالة و تعقيدا في عالنا الحالي. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 

منشأ المسألءة الكدر ديية 

: الشرف و مشاهدة سيفر 

: الدوالذ العراقية و ردوه الفعل الشردية 

: الدولة الهراقية و الحركة القومية الشردية 
الجمهورية العراقية و المسألة الكردية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل اؤولي 
منشا المسالمة الكمروسة 

الكرد هم رأبسع شعب من شعوب الشرق الأوسط عدديا يعد 
العرب والفشرس و الترك» وإحدى القومبيسات القليئة غير المثلة 
5 هيئة الأمسم المتحدة. فهم محرومون من كيان مستقل رغم 
وجود محاولات موثقة بمعاهدات واتفاقات سابقة في هذا الشأن. 
هناك اختلاف كبير في تقدير عصدد الكرد مرده ان حكومات المثطقة 
التي تتقاسمهم» اجرت إحصاءاتها السكانية ( الديمغرافية) على أساس 
عنصري .2 و سعت لتقليل عددهم ما دفع ” القوميين الكرد ” جراء 
سياسة التهميش والإقصاء المزمنة إلى المبالغة في التقدير '. 


' ف عام 1925 قدر مسؤولو عصبة الأمم عن طريق المقارنة عدد الأكراد في العالم بثلائة ملايسين نسمتة, 


يعيش نصفهم في تركيا و سبعدئة ألف في ايران , و حمسمئة ألف في العراق , و ثلاثمة ألف في سرريا. و بعد 
عشرين سنة تقريبا , قدم بعض الشخصيات الكردية " حارطتهم " الى ( مؤتمر سان فرانسيسكر ) و قالوا 
ان عددهم بلغ تسعة ملايين نسمة, لكن المؤرخ ويليان لين ويستيرمان الذي تعامل بحذر مع هله السألة , نشي 
دراسة عن الأكراد في العدد الرابع و العشرين من مملة 18(/]. 90أ01©6 الأمريكية و الصادر في تمسوز 
( يولير) 1946 قدر فيها عدد الأكراد .مليونين و أربعمئة و تسعة عشر ألفا فقط و يعيشون في ايران و تركيا. 
اما في العراق فقد قدرهم بسبعمئة ألف و أربعمئة و تسعة عشسر و في الاتحاد السسوفي نقد قدرهصم 
ب( 125 ألف اما في سوريا نقدرهم ب100 ألف. وفي العام 1970 قدر مارتن فون بروينسين , و هو أحد 
المراجع الموثوقة في الشؤون الكردية , عدد الأكراد ب5ّز7 مليون نسمة في تركيا , ومابين4 - 4.5 
ملابين في ايران , و ما بين 2 - 2.5 مليون في العراق , و حمسمتة ألف في سوريا, و ما بين ستين و هفة 
ألف في الأتحاد السوفي. و في العام 1992 قدر ديفيد ماكداول في كتابه :4ه 
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منشأ المسألة الكر دية 


منذالقرن السادس عشر الميسلادي اسستآأثرت كل من 
الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية بقسم من الكرد. ونجم 
العثمانيون في كسب الكرد إلي جائبهم لكون غالبيتهم يدينون بالمذهب 
السني كالاتراك وفق آراء بعض الباحثين في حين أن الفسرس 
هم شيعيو الأهب”. وقد أتاح هذا للكرد الاحتفاظ بدرجة 
من ” الحكم الذاتي” في الدولة العثمانية تحت إدارة زعمساءهم 
المحليسون و بقيست كردستان بؤرة النزاع العنيف بين هاتين 


لخع 56 8/6215 05117لزاما ,معالاعظ للواكاملم 6 ,5معلاما عم 
60110 


عدد الكرد ف العام ما بين 25 -30 مليون نسمة تقريبا ( يعيش 10.8 مليون في تركيا , و عثلون حسوالي 
9 من اجمالي السكان ف تركيا المقدر حوالي 57 مليون نسمة, و 4,1 مليون منهم ف العراق أئي ما يعلدل 
3 من احمالي عدد سكانه المقدر حرالي 18 مليون شخيص. و 5.5 مليون منهم ني ايران حيث مثلسون 
0 من اجماي عدد سكاها المقدر 55 مليون نسمة, و مليون منهم ف سوريا حيث كثلون 968 من اجمسالي 
عدد سكافا المقدر 12.5 مليون نسمة, و نصف مليون منهم في الأتحاد السوفيي السابق و سبعمية ألف في 
أوربا الغربية و أمريكا الشمالية. 

17 على اثر معركة جالديران في العام 1514 اتبع السلطان المنعصر ( سليم - ياووز ) إزاء الكسره سياسة 
تسامح احتلفت تماما عن النهج الذي سلكه الشاه الفارسي ( إسماعيل الصفري ) فيذكر مثلا إن الأخير زج 
ف السجن زعماء الكرد الذين جاؤه مؤكدين له ولاءعهم فقام بسجنهم و لم يكتف بذلك بل فرض علي-هم 
حكاما أذريين ( راحع مينورسكي , مادة الكرد في دائرة المعارف الإسلامية ) في حين أبدى السلطان 
العثماي قسطا وافرا من التسامح و بعد النظر في تعامله مع الكرد و أناط برحل الدولة القديسر " أدريس 
البدليسي" مسألة تنظيم أمور كردستان المحلية و قضية تمثيلها في النظام العدمان. انظر : أمين زكي , تاريخ 
الكرد و كردستان ( القاهرة - 1939 ) ص 189-184. 
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منشأ المسألة الكردية 


الإمبراطورتين و ساحته. و زاد لوقف تعقيدا المشاريع البريطائية و 
الروسية في القرن التاسع عشر الرامية إلى شمول نفوذها المنطقة”. 

ثم القضاء على عدد مسن الثورات الكردية ضدالترك و 
الفرس. و في هذا القسرن» شرع العثمانيون بالقضاء على 
الإمارات الكردية ذات الحكم الذاتني المحلي وفرضوا على 
الأقاليم الكردية “حكما مباشرا ” و يجدر الذكر أن الكرد خلال ثورة 
0- 1882 التي تزعمها الشيخ عبيد الله النهري - أعلنوا انهم 
شعب قائم بذاته لا يست لا إلى الترك ولا إلى الفرس بوشيجة 
عنصرية “و يعود سبب ذلك إلى يقظة الروح القومية الكردية قبيل 
الحرب العالمية الأولى و لأسباب أخرى منها: قيام العثمانيين بوضع 


0010 تمومما ) لإلبئة أقءأالامظ مصة أوءأرماذلك م زدلنبكا هط :هلم مقدةول! 
4م (1966 وععم6 بؤزقرع/امنا 
حسن ارف , الكرد ,دراسة تاريخية و سياسيا ( لندن , مطبعة جامعة اكسفورد , 1966)ص 34 
كذلك انظر : 53[4 (كااعط5 ص لرذتاهمه هلظ مذألىيكا أه عممع و ممع ها : ممةا0 أرعطهك 
.3 , 1-7 هم (ققع5 5قة7 أه رازاع امنا :مأأوناة) 1925- 1880 ,جرم لاوطعكم 
(1931 ممقصما ) 1914/1917 068 .املا 5ع اهلام ا آه طققات ث. ,لامحتلة أت ,مد اللا 
. 158-160 مم 
ويلسن , سير اندرو , تصادم الولاءات (لندن , 1931 ) ص 160-158 
رققع6 /زأأقرعناامنا نم0 : ممعمها ) موأذانرنكا 0قضق 5ل نكا ع5[ بعمقمملا ماعرع م 
4 , ( 1924 
ديريك كينين , كرد و كردستان ( لندن : مطبعة جامعة اكسفررد, 1924 ) ص 14. 
كذلك انظر: جليلي جليل , انتفاضة الأكراد 1880 (موسكو , 1966 ). 
كذلك انظر :طعالعاة عط لمة مرذلاقمه ولا طدأل نا أه ممم وتعممع ع1 :مهاه أرعمه؟ 
(1989 ر5هعرة 785 أه /زأوعلائمنا :صلأكلاة )1880-1925 ,صهالاعطع 5 0أه5 
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الكرد تحت حكمهم الباشر منذ القرن التاسع عشر” و رد الفصل 
الذي أحدثه في القوى الإقطاعية إزاء السلطة المركزية 
والتضطغور الاجتماعي والاققصادي الذي انعش 
الشعور بالهوية القومبية» و من ذلك قيام روابط أكثر متانة 
بين الناصق الكرديية نتيجة احتوائ ها في إطمار 
الإدارة المركزية» و من الأسباب أيضا نشوء الحركات القومية 
عند الشعوب الأخرى التي كانت خاضعة الإمبراطورية 
العثمائية كالعرب و اليوئائيين و الأرمن والبلغار والألبان. 
وكذلك تأثير المصلحين الأتراك واللسروس والإيرانيين الذيين 
دعوا إلى إقامة أنظمة حكم دستورية". 

حاول القومبيون الكرد أول الأمر التعساون مع دعاة 
الإصلاح الترك؛ و مع الدستوريين الفرس بأمل الحصول على 
نوع ما من الحكم المحلي لكردستان و لم يظفروا مئهم بطائل. فقد كان 
هناك شخصيات كردية بارزة من بين مؤسسي ( جمعية الاتحاد و 


* بدأ السلطان حمرد الثان ( 1808 -1832 ) بقراره القضاء على النظام شبه الورائية و وضعه تحت الحكم 

المركزي المباشر و وحذا حلناؤه حذوه. لا سيما عندما أصدر السلطان عبد امجيد الاول ( 1839 - 1891) 

السظيمات الخيرية أو ما يسمى بخط همايون في أول سنة في حكمه. بغية نقل الامبراطورية الى العصر الحديث. 
. 49م ( 1978 5معمر الأبضهةا , مممما ) مهقأوللب»! 300 كلنلكا المأقأكة/ا5 8 

أرشاك سيرفستاين , كرد و كردستان ( لندن : مطبعة هارفيل, 1978 ) ص 49 , 

كذلك راحم : بازل نكيتين , الأكراد ( بيروت : دار الراوي , 1958 ) ص 47 . 
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الترقى ) و هى جمعية سرية ترمى إلى إسقاط حكم السلطان عبد الحميد 
الثائى» و لعبت هذه الشخصيات دورا بارزا في نشاط الجمعية مئذ 
قيامها كما شاركت في فرعها ” الجون ترك ” ( تركيا الفتاة ) مشاركة 
قمالة .:وااضون قونيون اخرون عدذا تق الجزائد: و المجلاف 4و أسسوا 
مدارس بعد أن نجحت ثورة ” الجون ترك ” في الانقلاب الذي أطاح 
بالسلطان لكن الحرب أعطت الذريعة لتعطيل الجرائد و غلق الدارس و 
اضافة الى ان ” الجون ترك ” لم يكونوا يتعاطفون مع تطلعات 
الشعوب الأخرى التى تضمها الإمبراطورية العثمانيةء بل اتبعوا سياسة 
قمع و بطش ضدهم الأمر الذي ألجأ الكرد إلى نقل نشاطهم و نضالهم 
خارج تركيا. و حاول الزعماء الكرد بعد الحرب العالمية الأولى أن 
يضعوا الشعب الكردي تحت الحماية البريطائية الباشرة » بعد 
مطالبتهم بالاستقلال التام *. 


ف أول مؤتمر عقده " اجون ترك " ( تركيا الفتاة ) بباريس 1902, مثل الكرد فيه "الأمير عبد 
الرحمن بدرححان " و " حكمت بابان " و هما قوميان كرديان بارزان كما حضره الشيخ عبد القادر السهري 
( ابن عبيد الله ) و قد اتهم هذا يمشاركته في" المؤامرة الفاشلة " الي استهدفت إسقاط السلطان فأحبطت و 
نفي الشيخ بسببها ( راجع ي. رامساور , حون ترك ( مطبعة جامعة برنسعن , 1957 ) ص 26 . 
ومهمايكين من أمر فان تعصب " المون ترك " إزاء القرميات الأخرى حث الكره 
على استقلاهم بأمور نضاهم نقاموا بتأسيس أول جمعية (ناه) كسردي عرف 
باسم " كردستان تعالي و ترقي جعي " ني العاصمة استنيول و أصدروا حريدة 
باسم " كردستان " اثر ماح الانقلاب في 1908 و بعودة العمل بالدستور. 

* انظر جلال الطالبان , كردستان و الحركة القومية ( بيروت ,دار الطليعة 1971 ) ص 97-95. 
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الشرد و مقاهدة سيفر 
احدث اتهيار الإمبراطوريات الثلاث: الروسية والعثمائية 
و” الئمساوية - المجرية ” أثره في المرحلة الثانية من مراحل 
الحركة القومية الكردية بكل ما تمهخض عنه هذ الاتهيار من 
شيوع للافكار الثورية. و لم يكن بأقل من هذا تأثيراء اليقظة القومية 
التي شاعت بين العرب و الأرمن و ذلك الفراغ السياسي الذي خلفه 
انحلال الإمبراطورية العثمانية. 
قْ بداية هذه الرحلة تأسست قْ العسام 1518 في وقت واحد 
جمعية كردية في كل من القاهرة و استنبول. في الفترة ذاتها كان 
الحلفاء يفكرون في إقامة ”دولة أرمنية ” مستقلة. ورأى الكرد أن يكون 
لهم ” دولة مستقلة ” على غرارها . و بناء على هذا قدم الجائبان 
مذكرة مشتركة إلى مؤتمر السلام بباريس في العام 1919 و فيها اجملا 
مطالبهما”. و كوفئ الكرد و الأرمن و الآشوريون بمعاهدة سيفر التي تم 
توقيعها في 10 من شهر آب (أغسطس ) العام 1920.حيث تقرر 
سارفستاين , مرجع سابق , ص 78-77, 
انظر كذلك: بازل نكيتين, الكرد : دراسة احتماعية و تارعنية ( نيريورك 1939 ) ص 96 . بعد قيام 
الهدنة أسس ثريا بدرحان جمعية " استقلال كردستان " في القاهرة كما تأسست جمعية اخرى لمشتل هذا 
المدف في اسطببول.. 
كذلك انظر : 


( 1928 , قأطماعلوألط2 ) لإعكاقنا 1 أ5قأ308 صهأ015 لا أه 358ه عط[ :حمومطلزه! ا أه ببامطانام 
.13-9 مم 
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بموجحب هذه العاهدة إقامة كيان كردي مستقل ذاتيا وتلك لاريب 
3 و 64)من تأكيد على ألاقرار بحق هذه الشعوب في إقامة حكومات 
محلية خاصة بها أي (كيانات مستقلة)"!. و لعل المادة 62 التى 
تتطرق الى الكيان السياسى الكردي أهم جزء منهاء و هذا نصها: 

تشكل لجنة يكون مقرها في القسطنطينية ( استنبول ) و تتألف من أعضاء ثلائة تعينهيم 
الحكومات البريطانية و الفرنسية و الإيطالية كل من جانيها. و على هذه اللجنة أن تضع في 
شضون ستة أشهر من التوقيع على هذه العاهدة - مشروها للحكم الذاتي المحلي للمناطق 
التي تسكنها أغلبية كردية واقعة شرق نهر الفرات و جنوب الحدود تركيا مع سوريا و ما بين 
ورين "فورب 1 
أكدت المادتان الثالثة والستون والرابعة والستون على 
ضرورة موافقة الحكومة التركية على مقررات اللجنة بهذا 
الشأن في حالة إظضهار أغلبية السكان في النطقة الكردية 
رغبتها في الانفصال عن تركيا. و إذا رأى مجلس العصبة 
أن الكرد جديرون بهذا الاستقلال فعلى تركيا أن توافق 
و تقوم بتنفيذ هذه التوصية بالحكم المحلي و تتنازل عن كل حقوقها و 
امتيازاتها فى تلك المناطق الكردية. و اشترطت المعاهدة أيضا انه عندما 


10 كلمة كيانات من وضعنا اذ ان تعبير الحكم المحلي جاء عاما و هو أقرب الى الكيان الممستقل منه الى 
الحكم حلي التابع الحكومة مر كزية, 


33 كان هذا هو الاسم المعروف لا سمي فيما بعد العراق. 
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تتخلى تركيا عن تلك المناطق فان الحلفاء لن يعارضوا الاتحاد الطوعي 
بين الدولة الكردية المرتقبة و بين ذلك الجزء من ”“ ولاية اللموصل ” 
الذي تقطنه أغلبية كردية . 

على أن قيام دولة الاتحاد السوفيتي و بزوغ نجم مصطفى 
كمال اتاتورك بالحساق الهزيية بالقوات اليوئنانية 
الغازية و طردها من تركيا أفضى بالنتيجة إلى إهمال المعاهدة و 
الاستعاضة عنها بمعاهدة لوزان في 24 تموز ( يوليو) 1923 و هي 
العاهدة التي قصضت على آمال الكرد بالغائها فكرة 
إقافة دولة غرزية 12 


2 مؤقر لرزان 1923 . .6.ا/!. 814-06 . معاهدة لوزان : 24 اب 1923 .8/1.58 © 1929 . 


5 ( 19986 تمده ا ) 5مرنامئة اأمعملا/ة اقمملئهمعتما , قل نكا عط؟ : الونلاملنقايا لأناج2 
ديفيد ماكداول , الكرد , مجموعة الاقليات الدولية ( لندن 1996 )ص 15 . 
انظر كذلك : عبد الحسين شعبان, عاصفة على بلاد الشمس- دراسة قي قضايا الحرب و الفكر السياسي 
العراقي (بيروت , دار الكنوز الأدبية , 1994 ) ص 204-203 . و يقول الدكترر شعبان إن معاهدة سسيفر 
الي تم الترقيع عليها في آب ( أغسطس ) 1920 بين الحلفاء و تركيا نصت على حق الشعب الكردي بالتمتع 
بشكل من أشكال الحكم الذاني , يمكن أن يتحول إل استقلال تام.. . إلا انه ثم التراجع عن معاهدة سسيفر 
بإقرار معاهدة لوزاث في تموز ( يوليو ) 1923 نتيجة لمساومات معروفة و مع ذلك فان الاتتسداب البريطان 
الذي فرض على العراق في 25 نيسان ( أبريل) 1920 لم يكن ليتجاهل وحوه الأكراد و حقوتهم فقد نصست 
المادة 16 على أن " لا شيء ما في هذا الانتداب بنع المنتدب من تأسيس حكومة مستقلة إداريا في المقاطعات 
الكردية ... ). 
انظر كذلك: الورقة المقدمة من د. شعبان إلى ندوة الخوار العري - الكردي المنعقدة في القاهرة - أيسار 
( مايو ) 1998 و بالمناسبة فآن فكرة الخوار العربي - الكردي الينَ ظلت تشغل غخبة من المثقفين العرب و الكرد 
كانت قد تحققت لأول مرة في إطر المنظمة العربيسة لقوق الإنسان في بريطانيا في تشرين أول 
( أكتوبر) 1992 على نحو محدود من ثم ني إطار لحنة التضامن المصرية برئاسة السيد امد حمروش فاكتسسبت 
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ان مرحلة سيفر - لوزان تمثل ما يمكن نعته بالحدث الأساوي في 
تاريخ النضال الكردي في سبيل الاستقلال فالوعود المتكررة التي ظليت 
حبرا على ورق أفضت بالكرد إلى الاعتقاد بأنهم و كما كانوا فعلا و 
مرارا خلال تلك الفترة مجرد آلة مسخرة بيد القوى العظمى» مما زاد 
المأساة عمقا و حجما و فتح الجرح الكردي فاغرا امام كل الاحتمالات. 

إن خلق حدود قومبية لدوك جديدة بعد معاهدة 
سيفر أدى إلى توزيع الكرد على عدة دول هي تركيا و إيران 
وسورية والعراق و أجزاء من الاتحاد السوفيتي . و هذا ما أقحم 
القضية الكردية في أزمة حادة ما زالت تداعياتها تلازمها الى يومئا هذا. 


بعدا مهما و تاريفيا. قارن أيضا عبدالرزاق المحسبي , تاريخ العراق السياسي الحديث ( بغداد , 1957) ص 


6 وما بعدها. 
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الدولة الشراقية و ردود الشعل الكردية 

كان استحداث دولة العراق حصيلة الاتفاق الملعروف 
بانفاق سايكس --بيكوت مسازاتوف”'. و فى البدة استقرت 'كية 
بريطانيا على الاحتفاظ "بولاية الموصل” السابقة» التي كانت منطقة 
كردستان العراق برمتها تقع ضمن حدودها وبما فيها منطقة كركوك 
الغنية بآبار النفط . كان تمزق الإمبراطورية العثمانية بسبب هزيمتها 
الساحقة في الحرب قد أتاح للبريطانيين الاستيلاء على ولايتي البصرة 
و بغداد على أن ضم ولاية الموصل بأغلبيتها الكردية لتكون جزء من 
العراق لم يتقرر الا بسبب وجود النفط فيها. لكن البريطانيين لم يتموا 
احتلالها! إلا بعد توقيع اتفاقية الهدنة في 100105 ) في 
الثلاثين من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) 1918. و الواقع انه لم يكن 
احتلالا كاملا لان الحركة القومية الكردية التي كان يتزعمها الشيخ 
محمود الحفيد ظلت تحتفظ بالسليمانية ردحا من الزمن. وقد تولى 
15 كان يمثل بريطانيا السر مارك سايكس اما حورج بيكر فقد كان بمثل فرنسا و قد حاز التقسيم فيما 
بعد موافقة روسيا بتوقيم وزير حارحيتها ( سازانوف ) عليه فيما بعد . ان معظم المورنحين يغفلون الدور 
الروسي في صياغة هذا الاتفاق السري خصوصا بعد أن كشفت ثورة أكتوبر الروسية 1917 نصوص الاتفاقية 
السرية و دعوتها للدبلوماسية العلنية فأن الدور الروسي قد أغفل و بقيت المعاهدة تعرف بأسم الموولين 
الفرنسي و البريطاني فحسب. 


3 م (1997 , معصما ) كلريكا عطأ أه بصماؤأتا معو ىم زااق/لازه11360 ,لأبلوط 
ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث للاكراد ( لندن أ ب. توريس و 7 ) ص 23 
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الجيش البريطاني في 1919 القضاء على حركته الى حين» و الحق 
ادارة تلك المنطقة باللندوب السامي البريطاني مباشرة»ء كما عبرت 
هذه الحركة عن رفض الكرد الخضوع للترك مرة اخرى أو الانضواء 
تحت لواء دولة جديدة بديلا عن الاستقلال الذاتي الذي كانوا يطيحون 
إليه كجزء من حقهم في تقرير المصير. 

وفي مجرى عملية تشكيل الدولة العراقهية دعا 
البريطائيون الأمير فيصل وهواللك الهائمي السابق 
الذي تولى عرش سورية ثم طررده الفرنسيون من دمشق 
في تموز ( يوليو )1920 ليكون ملكا على العراق . 

افترضت المادة 64 من معاهدة سيفر ” اتحادا طوعيا ” لسكان ولاية 
الموصل لذلك كان على البريطانيين في حينه أن يجروا استفتاء للعرفة 
رأي أهل البلاد المعنيين. والاستفتاء الذي جرى على اساس منح 
التصويت لالكى العقارات و ذوي المقدرة المالية» قاطعه الكرد في المنطقة 
إن كانوا يعتقدون انه استفتاء صوري مزيف لا يعكس الرأي العام 
الحقيقي و انما لجأ إليه البريطانيون كذريعة لفرض هيمنتهم ثم اجروا 
افتراضا صوريا ثانيا مثله ليفضي إلى نصب ( فيصل ) ملكا على سائر 
العراق. وقد أدرك الملكث فيصل» حال تسلم منصبه بان الحاجة تدعو 
إلى توطيد حكمه فعليا بضم ولاية الموصل التي كانت بريطانيا انذاك 
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تحكمها حكما مباشرا و لم تكن هناك حدود عراقية كردية معروفة 
سيما وان الملك كان سني المذهب في حين إن معظم رعاياه هم على 
المذهب الشيعي وضم ولاية الموصل السئية المذهب هو ضروري لإحلال 
نوع من الموازئة الطائفية. 

أدى ترسيخ سلطة أتاتورك العسكرية في العام 1922 إلى اثارة تركيا 
قضية “ عائديه” ولاية الموصل على بساط البحث مجددا و بدأت 
بحملة تحريض و إثارة الاضطرابات في المنطقة الى جائب تحركات 
عسكرية أرغمت القوات البريطانية بالنتيجة على الانسحاب من مدينة 
السليمانية في أيلول ( سبتمبر ) 1922. و استخدم البريطانيون لوقف 
الزحف التركي الشيخ محمود الحفيد و كان الزعيم الوحيد صاحب 
النفوذ الكافي للقبض على ناصية الحال و التصدي للتهديدات فضلا عن 
اختزال نفقات قد تتكبدها جراء حملة عسكرية هادفة إلى استعادة ما 
استولى عليه الأتراك. 

بادر الشيخ محمود الحفيد فور عودته إلى السليمانية في تشرين الأول 
( أكتوبر » 1922 إلى تشكيل”حكومة كردية” و أعلن نفسه حكمدارا 
( حاكما ) لكردستان”'. و شكل إدارة بسيطة» و أصدر جريدة باسم 


7” 96 7 7 ينا ,16 
روزي كردستان” أي “يوم كردستان ” . 


0 بعد معركة ده ربه ندي بازيان 1919 , عثر على الشيخ مممود بين الرحى فتم اسره و سسيق الى 


محكمة عسكرية بريطانية قضت باعدامه الا أن القائد العام للقرات المسلحة الفريق ماكون أبدل المحنكم بالحبس 
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هذه الاجراءات أفزعت البريطانيين و استفزتهم و أدت إلى تردي 
العلاقات بين الطرفين. فحاول الشيخ الحفيد استثمار نتائج لعية 
استعداء القوتين المتنازعتين الواحدة على الأخرى تعزيزا لركزه. 

في ذلك الحين كانت الجبهة البريطانية جادة في تنفيذ منطوق 
التصريح العراقي - البريطاني المشترك الصادر في 2 من شهر كائون 
الأول ( ديسيمبر ) 1922 الذي اعترف بحق الشعب الكردي في حكم 
محلي ضمن إطار الدولة العراقية و لأهمية هذا التصريح ننقل فيما يلي 
نصه : “ تعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية و الحكوبة العراقية بحق الكرد الذين 


يعيشون ‏ داخل حدود العراق في إقامة حكومة كردية ضمن هذه الحدود وتأمل الحكومتان 
بأن العناصر الكردية الختلفة ستتوصل بأسرع ما يمكن إلى اتفاق فيما بينها حول الشكل الذي 


الموبد ثم الى الابعاد و أرسل الى الهند. و في ايلول ( سيبتمبر ) 1922 ارسل الى الككويت ثم نقل الى بغداد 
بعد اسبوعين, و منها الى 'كردستان. 
انظر كذلك ؛ 

9 2.138 ( 1930 موقصما ) عمت .املا , كهعلللهلاما أه ذاذوات ةق : قصو5|ألالا 
انظر أدموندز , كرد و ترك و عرب ( بغداد , مطبعة التامز , 1971).( ترجمة حرحيس فتح الله ). 
5 صدر العده الاول من جريدة " كردستان ", الى تعتبر التريدة الاولى في تاريخ الصحافة الكردية , بتلريخ 
2 نيسان 1898 في التاهرة , و تلته الاعداد ( 2, 3, 4, 5 ). اطلع مركز السلطنة العثمانية على الاريدة 
الكردية , فأو حسوا منها حيفة, و سرى بي كيان السلطنة ما يشبه الزلزلة, كانت مسر حينسذاك ساضعة 
للحكم البريطان, و بحكم العلاقة المصلحية, طلب السلطان عبد الحميد الثاني من الحاكم البريطان اغلاق 
الجريدة و تسليم مؤسسها للسلطات العثمانية. تسربت اخبار المشيئة السلطانية الى اذان مسسؤول الجريدة 
فغادروا القاهرة الى سويسرا . قفي جنيف استأئفت " كردستان" صدورها , فصدرت منها(14 ع)عددا 
متواليا. لاحقها الحصار العثمان الى جنيف, فغادرتها سرا الى القاهرة مرة احرى, حيث صدر منها أربعة اعداد, 
و من القاهرة الى بريطانيا لتصدر ستة اعداد ارى و من بريطانيا الى حنيف لتكمل دورها بالعددين الاخيرين 
( 30 -31) , ثم تغلق صحافتها ني العام 1902 . 
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ترغب أن تقوم بتلك الحكومة و حول الحدود التي ترغب أن تمتد إليها وأن يرسلوا ممثلين 
ذوي صلاحيات إك يغداد ‏ للمداولة في العلاقات الاقتصادية و السياسيه مع حكومة صاحب 


الجلالة البريطانية و الحكومة العراقية”. 

أدى فشل مؤتمر لوزان الأول في شباط ( فبراير ) 1923 بالبريطانيين 
إلى تغيير سياستهم. فاتهموا الشيخ الحفيد بإثارة الفتن و القلاقل و 
بعلاقات مع الشيعة الثائرين في الجنوب. و سيرت حملة ضده 
فانسحب من السليمانية في الرابع من شهر آذار(مارس) و اعتصم في 
الجيال مع فئات من اتباعه مواصلا النضال. و شن البريطانيون هجوما 
بغية الحيلولة دون اتصاله بالترك الذين كائوا قد انسحبوا من راوثندوز 
من غير قتال و أرغم ( الحفيد ) بعد هذا على اللجوء إلى إيران . 

بعيد التوقيع على معاهدة لوزان في تموز ( يوليو) 1923. و وفقا 
لاحدى موادهاء أرسل المجلس التابع لعصبة الأمم لجنة تحقيق 
دولية”' إلى ولاية الوصل. و بقيت اللجنة فترة استغرقت ثلاثة أشهر 
أي من كانون الأول (ديسمبر) حتى آذار ( مارس ) 1925. وقد 
أيدت نتائج تحقيقها سيادة اللغة الكردية و الهوية الكردية للسكان 
بصورة لا يتطرق إليها شك. 


1 كانت هذه اللجنة مؤلفة من السويدي ( 1580لا .8.2 ) الذي اصبح رئيسا للجنة و عضوية 
العقيد لاعكا13|8 ائاة2 أمناه 0 ور 59000000 عملزأة ) الايطالي و عهأةانه50 06 035لا 
السويسري كما مثل اللحانب التركي جنرال جواد باشا المفتش العام في جبهة الخزيرة و كامل بك و ناظم 


ننطجي و فتاح بك العطار . 
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و أخيراء كان قرار مجلس العصبة الذي صدر في 16 من كانون الثاني 
( يناير) 1926 لصالح ضم ولاية الوصل إلى العراق و تثبييت خط 
الحدود الدولية بين تركيا و بين دولة العسراق اللستحدثة وهوالخط 
المعروف بخط بروكسل. و جاء في التوصيات بخصوص شكل الإدارة في 
هذا الإقليم ما مفاده نوع من الحكم المحلي و إقرار بحقوق الكرد 


ةو 18 
فيه 10 


يت 


إن التطبيق العملي الوحيد لهذه التوصيات كان مجرد إصدار حكومسة 
بغداد قانون اللغات المحلية في العام 15326 الذي أتام للكورد 
القاطنين في لوائي السليمانية و اربيل الدراسة الأولية الابتدائية باللغة 
الكردية و بطبع الكتب الدراسية الخاصة بهم باللغة الكردية . 

في العام 1925 شنت الحكومة العراقية حملة ضد اللاجثين الكرد من 
اتباع الشيخ محمود الحفيد في إيران عند القبائل الصديقة» و في العام 
6 جرت عمليات مشابهة بالتعاون مع قوات إيرانية كان مالها 
الفشل الذريع. 

وأغار سلام الجو اللكي البريطاني شآ للمرة الثانية 
على مواقع( الحفيد ) ليرغمه على التفاوض مع الوفد البريطاني 


تقرير عن الادارة ف العراق , نيسان ( أبريل ) 1922 - اذار ( مارس ) 1925 , ص 38. 
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١‏ قظطلة مم00 كلذ ) في خريف العام 1926 إلا أن 
المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق”". 

رفضت كردستان العراق من البداية الخفضوع لإدارة 
عربية الصبغة رغم وعود الحكومة العراقية بجعل الكردية 
لغة رسمية و تعيين موظفين كورد لإدارة النطقة. ومع هذا انبثقت عدة 
جمعيات ثقافية كردية في العامين 1927-1926 و حققت تجاحا و 
اقبالا يعزى بالدرجة الاولى إلى اتجاهها السياسي المتزايد . 

و العاهدة البريطانية - العراقية التي تم إبرامها في العام 1930 و 
فيها حددت الحكومة البريطانية أجلا لإنهاء انتدابها لم تنوه بشيء 
حول حقوق كردية قومية» الامر الذي دعا وجهاء مدينة السليمانية إلى 
رفع مذكرات لعصبة الأمم تطالب بتنفيذ قرار مجلس العصبة المؤرخ في 
كانون الثاني ( يناير ) 1926. و في السادس من أيلول ( سبتمس) 
0ظ1ظ1 اشتد التوتر واندلعت تظاهرات كبيرة فتح الجنود فيها النار 
على المتجسهرين في السليمانية فسقط بضع عشرات من القتلى. 
واستغلت الحكومة العراقية أحداث الشغب فاعتمدت خطة اعتقال 
القوميين الكرد. و رأى الشيخ محمود الحفيد أن يواصل الضغط على 


ادموندز , المرجع السالف , ص 315 -316 , 
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عصبة الأمم دبلوماسيا بتنظيم حملة عرائضءرافقتها حملة لاحتلال 
قصبة بنجوين و لكن لم يسعفه الحظ فرد على أعقابه. 

لم تبدأ عمليات القمع الحكومي إلا بعد أن رفض مجلس العصبة النظر 
في الشكاوى الكردية. و في ئيسان ( أبريل ) 1931 منيت قوات الحفيد 
بهزيمة كبيرة» فأضطر إلى عبور الحدود إلى إيران. ثم ما لبث أن سلم 
نفسه مرغما لحكومة بغداد التي أبعدته إلى مدينة الثاصرية و وضعته 


تحت الإقامة الجبرية في داره. ثم نقلته بعد فترة إلى بقداد. 
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البارزاني و الحركة القومية الكردية 

اللا مصطفى البارزائي هو ألع نجم في سماء تاريخ 
الحركة القومبية الكردية. تبوأ مقام الزعامة والقيادة لنحو 
نصف قرن. وبات اسمه مرادفا لثورة الكرد حتى وفاته 
في آذار ( مارس ) عام 1979 . كرمز ريادي للنضال التحرري. 

و تأتي أهمية البارزاني لا من شجاعته و مقاومته الطويلة لحكومسات 
بغداد فحسب بل لأنه جمع في شخصه بين قمة الهرم في النظام 
العشائري في كردستان » بخاصة لنطقة بارزان»و بين كفاءته العسكرية 
و موقعه الديئني في الطريقة النقشبئدية و دوره السياسي المحنك. 
وبخاصة قيادته للحركة الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والدور الذي لعبه في تنشيط الشعور القومي الكردي لا في 
كردستان العراق وحدها بل في جميع أنحاء كردستان» بحيث أصبمح 
رمزا حقيقيا لنضالها و ممثلا لتطلعاتها في الوحدة و تقرير المصير و 
السلام.و تبئى امام سفر ضخم من المحطات النضالية المتواصلة التي 
امتزيج فيه الشأن القومي بقيم الحق و العدالة الاجتماعية و تسخير 
الثورة كفعل سياسي اجتماعي لصالح أوسع القطاعات الشعبية في 


المجتمع الكردي. 
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كرس البارزاني حياته لقضية شعيه العادلة واستطاع بفضل قيادته 
وحكمته وبعد نظره و كثرة تجاربه أن يحقق الكثير للشعب الكردي و 
يدفع بقضيته في شتى الميادين و بخاصة بعد ثورة أيلول (سبتمبر ) 
1 ليصبم زعيما بارزا في حركة التحرر الوطني العالمية. كان 
يتحلى بالأصرار و روح المقاومة و الصبر و المرونة و نفاذ البصيرةء و 
استطاع أن يجمع إلى جانب دفاعه الراسم عن قضية شعبه القدرة على 
فهم العلاقة الحميمة بين الشعبين الكردي و العربي في العراق و الوطن 
العربي و هو ما اكسبه مكائة كبيرة ليس باعتباره زعيما كرديا فحسب. 
بل زعيما عراقيا استوعب بشكل حيوي إرتباط القضية الكردية في 
العراق بالديمقراطية وان حل الشكلة الكردية مرهون بقضية 
الديمقراطية قْ البلاد ككل. 

كان جده عبد السلام الأول» و أبوه محمد من كبار 
شيوخ الطريقة النقشيندية الصوفية ” وهما أول بارزائيين 
تدين لها قبيلتهما بالشهرة و ذيوع الصيت. و نتيجة التفاف طبقة 


57 طريقة صرفية انشأها محمد ابن قاء الدين البخاري (1389-1317 ). و أسم ( نقش بند ) فسر بأن 


الشيخ يرسم في تعاليمه صور لاشبه لا للعلوم الاطية . كان كثير الاسفار و نشر تعاليمه غربا حى بلغت بلاد 
كردستان في أوائل القرن التاسع عشر و تأصلت لا جذور ف أقليم ( بادينان )على الاخص. و كان شسيخ 
بارزان من ابرز اقطابها هناك, قصد اتباعه و مريدوه بطاعة عمياء فريدة من نوعها راحع مادة نقشبندي , دائرة 
المعارف الاسلامية . كذلك بازل نكيتين , مرجع سايق , ص ص ( 152-151 ) 

كذلك , صديق الدملوجي , أمارة هدينان ( الموصل - 1957 , ط1 ) ص 91-90 . 
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امريدين حولهما و حول خلفائهما ارتقى شيوخ الأسرة إلى مرتبة 
الزعامتين الروحية و القومية في المنطقة. و أثبت البارزاني بعد أربعين 
عاما من النضال أن لا أحد قادر مثله على جمع كلسة الكرد و ذلك 
لكونه استطاع أن يبلور مطالب الشعب الكردي على نحو لم يسبق له 
مثيل» فقد ظل واقعي الطرح واضم النطق رافضا للمساومة و عصيا على 
احضو لطاع 

إن الانتفاضة البارزانية الأولى في 1932-1931 التي تزعمها الشيخ 
احمد البارزاني و قادها ملا مصطفى البارزاني لم تكن كما ادعت 
الحكومة العراقية و بعض الكتاب الذين يدورون في فلكها بأنها رد فعل 
للمحاولات الحكومية لتوطين آشوريي هكاري المسيحيبين اللاجئين!” في 
الأراضي المجاورة لبارزان و انما كانت نتيجة قرار الحكومة بناء مخافر 
وقلاع ثابتة و جلب قوات الشرطة و بناء معسكرات دائمية للجيش 
لفرض سيطرتها عليهم. كانت ثورتهما تعبيرا عن شعورهما القومي 
المعادي للسيطرة و الظلم والاستغلالو استطرادا للنضال التاريخي دفاعا 


7 لا يتسع لمحال هناك لبحث قضية الاشوريون و قصارى القول انهم كانوا ايضا ضحايا الميار النظام 


العثمائ القدم و حلق دول حديدة ني المنطقة . كان الاشورين يأملون مساعدة من الحكرمات المسيحية 
كروسيا و بريطانيا فاعلنوا الثورة على الاتراك من مواطنهم الاصلية في هكاري و طسور عابدين و على 
الايرانيين في أروميه. و انتهى الامر بالبقية الباقية الى نحت من ويلات الحرب و المذابح الى وضعهم في حماية 
البريطانيين ف العراق. و فيه جرت مذبعة اخرى طلم فٍ العام 1933. 
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عن الحقوق القومية للشعب الكردي التي هضمت عبر مراحل التاريخ 
على يد الحكومات التي تتابعت على المنطقة. 

باختصار فالانتفاضة كانت رد فعسل مباشر و تلقائي 
لتدخل سلطات الحكومية الذي ذكر الكرد بتدخل الأدارة العثمانية في 
شؤون الإمارات الكردية شبه المستقلة عندما كانت تواجه بمثل هذا 
التهديدو تجسيدا لمسيرة الحركة القومية الكردية التي أسسها و قادها و 
ناضل من أجلها البارزاني في تاريخنا المعاصر. 

فذكرى الشيخ عبد السلام الثاني ظلت طرية في ذهن أخويه”” وقتذاك. 
أنضمت القوة الجوية الملكية البريطانية أيضا الى حملة قمع 


الحركة البارزانية حيث سلم ملا مصطفى البارزائي و أخوه مع 


22 


كان الشيخ عبدالسلام ( الاخ الاكبر للبارزاني مصطفى ) أقوى و ابرز زعيم كردي اضطرت الحكومة 
العثمانية الى التصدي له و التعامل معه بعد الشيخ عبيد الله النهري. كانت دعوته لكردستان مستقلة دعرة 
صميمية. و بعد نضال طويل الامد ألقي القبض عليه جراء عملية غدر و سلم للسلطات العثمانية فحوكم املم 
مجلس عسكري , و أعدم شنقا في سجن الموصل مح ثلاثة من اتباعه .( كان البارزان قد اودع السجن 
نفسه قبل ذلك و هو ابن اربع سنين ). حول اسباب قيام انتفاضة 1931 , راجع أي .أم . هاملتون , طريق 
في كردستان ( بغداد , دار العروية, 1971 , ترجمة جرجيس نتح الله ) الفصل 15 . راحع ايضا ستيفن 
لونكريك , العراتق 1950-1900 ( لندن , 1953 ) ص 198-194 . 
كذلك: معروف جياووك , مأساة بارزان المظلومة ( بغداد , 1954 ) ص ص 138-137 , راحجع ايضا 
صديق الدملوجحي , مصدر سابق و ص 99-81 . راجم كذلك: 
مسعود البارزانئ , البارزائ و الحركة التحررية الكردية , انتفاضة بارزان الاولى 1932-1931 ( كردستان 
16 ). 
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أسرتيهما نفسيهما للأتراك على الحدود ثم صدر عفو عنهما 
في العام 1933 و حددت إقامتهما في جنوب العراق23. 

بعد عشر سئوات تسلل البارزاني من السليمانية محل إقامته الجبرية 
ليصل بارزان و يجدد نضاله ضد النظام بالتعاون الوثيق مع القوميين 
الكرد. و في هذا دليل على عمق الطابع القومي لأسرة الشيوح 
البارزائيين”. و ما ان جاء العام 1945 حتى كان البارزاني قد بسط 
نفوذه على رقعة واسعة من كردستان» وصار مرجعا للفصل في النزاعات 
العشائرية المحلية. 

وصمد إلى حين» في وجه محاولات الجيش العراقي القضاء على 
انتفاضته الجديدة و إلحاق الهزيمة برجاله. إلا انه اضطر في أواخر 
العام نفسه إلى ترك ساحة القتال بسبب انسحاب بعض القبائل الموالية 
و انضمامها الى القوات الحكومية و كذلك بتأثير تدخل سلاح الجو 
البريطاني أيضا. فعبر الحدود إلى إيران ملقيا بثقله إلى جانب الحزب 
الديمقراطي الكردستاني هناك» خصوصا بعد تأسيس جمهورية مهاباد 
في22 كائون الثاني ( يناي 1946 ليتولى فيها منصب القائد العام 


0 ( 1973 , مملمما ) 1961-1970 أالميمه طذأءرب»ا عط1 تمعمواوم'0 عوولع 57 


تيدكر أبلنس الثررة الكردية 1970-1961 ( لندن , 1973 ) ص 20. 
.6-8 م ( 1992 , عاتملا ورعلط) وقعا أو 5منبكا عط؟ : ععاصنت .لز أمقطماقة 
ميشيل كونتر , اكراد العراق ( نيريورك , 1992 ) ص ص 6 -8 . 


هلاثم موووهلا , مصدر سابق ,ص 124-119 . 
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لقوات الجمهورية» ثم قضى السنوات الاثنتي عشر التالية لاجئا في 
الاتحاد السوفيتي بعد سقوط الجمهورية وإعدام مؤسسها القاضي 
5ن وؤملاء له. 

يمكن القول أن الحكومة العراقية و كذلك الكرد لم يكونوا 
قادرين على الوصول إلى تفاهم حول الحد الأدنى من النطق 
والمعقول على الاعتراف بالحقوق و المسؤوليات. لقد انتهجت 
الدولة العراقية خلال فترة الحكم الملكي نهجا يمتاز بالتنكر 
للحقوق القوبية على الصعيد القانوني والسياسي ونكثك 
التعهدات تجاه الاقليات التي قطعتها على نفسها عندما انتهى 
عهد الائتداب بالتصريح الصادر في 1932. الذي حمل سمات معاهدة 
دولية واعتبر جزء من القانون الاساسي العراقي و هوالتعهد الذي 
جعلته عصبة الامم شرطا لدخول العراق عضوا في عصبة الامم” و كذلك 
استخدام العنف كوسيلة لفض النزاع فقد كانت الحملات العسكرية 
توجه إلى كردستان عند أول بادرة احتجاج أو مقاومة أو الطالبة بحق 
و كان التمييز ضد الكرد مظهرا من مظاهر الدولة العراقية مئذ تأسيسها 
و أنعكس ذلك وما يزال بصورة أعمق باعتباره ركنا أساسيا من أركان 


2 وليام أيغلين الابن , جمهورية مهاباد - جمهورية 1946 الكردية ( بيروت , دار الطليعسة 1972 ) 


ص 140 . 
نظرا لأحهمية التعهد اشرنا ايراده نصا ( انظر الملحق رقم 4 ). 
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أزمة الحكم فيه و الى ذلك فأن الحركة القومية الكردية رغم نشاطها و 
تعاظم امرها لم تنجع في إقامة كيان خاص بالشعب الكردي حيث كان 
القائمون بأمرها يضطرون الى ترك البلاد يسبب الأعمال العسكرية و 
حملات الإبادة التي تعتمد عليها الحكومات المتعاقبة للقضاء على أي 
أمل يساور الثوار في تأمين الحقوق السياسية والمدئنية وو حقها في 
المساواة مع الاغلبية و ختاما فأن الحقيقة التي لا يرقى اليها الشك ان 
ثورات البارزاني في أعوام 1932 ٠‏ 1943 » 1945 و مساهمته الفعالة الى 
جانب الشهيد القاضي محمد في الدفاع عن جمهورية مهاباد و التجائه 
الى الاتحاد السوفيتي و أشعاله أكبر ثورة كردية في 1961 في كردستان 
العراق التي توجت بأتفاقية آذار ( مارس ) 1970 ومن ثم 
استمراره في قيادة النضال التحرري حتى بعد ان غدا فريسة للمرض» 
لا يمكن ان تكون - بأي معيار قيست - مجرد رواية عشائرية ذات 
طابع تمردي عصياني لأغراض شخصية؛ في وقت يعلم أي انسان 
عادل بأن نعم الحياة كانت ستقدم على طبق من الذهصب للبارزاني 0 
عشيرته و عائلته لوانه كف عن ربط كفاحه بأفق قوسي وطني 


5 27 
تحرري . 


27 
فرزي اتروشي , مقالات حول القضية الكردية ( كردستان , مطبعة الثقافة , 1999) ص 102. 
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الجمهورية العراقية و المسألة الكردية 


إن ( الانقلاب العسكري ) الذي عرفه المؤرخون بثورة 14 تموز 
( يوليو) 1958 الذي قام به الجنرال عبد الكريم قاسم و أزال به 
النظام الملكي أتاح للبارزائي فرصة العودة إلى العراق”.وسرعان ما 
نشأت بين قائد الانقلاب و بين البارزائي علاقة ود اساسها الاعتراف 


بالجميل خاصة. 
ان البررزائى يحتل موقعهاريادياهمم سيز 


على صعيد الشعب الكردي في العراق فحسب بل في بقية أجزاء 
كردستان أيضا و هو الصدى لتطلعات الأكراد إلى زعيم قومي كردي 
معترف به يمثل قاسما مشتركا للجميع. لقد تسنى للبارزاني تحقيق 
ذلك بإقامة علاقة ودية و وثيقة على الصعيدين العراقي و الكردي منذ 
وطئت قدماه أرض الوطن» كما تعزز موقعه القيادي في الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ( 2810 10621005346 1558 تلظ ) و 
الذي كان رئيسا له منذ تأسيسه في 16 آب ( أغسطس ) 1946. 


اثناء عودة البارزاني الى بغداد قام بزيارة الى القاهرة و التقى فيها لاول مرة بالزعيم العري جمال عبد 


الناصر , ثم توجه بعدها بالباخرة الى ميناء البصرة حيث استقبل أستقبالا جماهيريا حاشذا. 
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ففور وصوله بادر الى الإسهام فعليا بأوجه النشاط السياسي و الحزبي 
رغم أن (11(2 ) لم يكن مرخصا له قانونا بالعمل العلني. و استطاع 
من موقعه هذا إقناع المكتب السياسي للبارتي بإعسادة العضوية 
( لحمزة عبد الله ) الذي كان موضع اعتماده و من مقربيه. ثم نصبه 
سكرتيرا عاما للحزب و هو المنصب الذي كان قد شغله قبلا. 

لم يطل الأمر بالبارزاني فقد وجد إن معتمده هذا يميل إلى الحزب 
الشيوعي العراقي أكثر من ميله للبارتي و انه يعمل على إلقاء 
( البارتي) في أحضان ذلك الحزب. ما أدى إلى نشوب خلافات نجم 
عنها تنحية هذا السكرتير الجديد من منصيه. 

تعاون البارزاني مع عبد الكريم قاسم وبخاصة في السئنوات الثلاث 
الأولى من ثورة تموز. لكن الكرد رغم التطور الذي حصل في وضعهم 
القانوني و بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذت بحقهم لم يحصلوا 
على حقوقهم التي كانوا يجاهدون في سبيلها قبل الثورة. بل إن 
” الشورة ” مارست لاحقا أعمال عنف عسكرية و شئت الحملات 
البوليسية ضد الكرد بأسلوب يفوق ما اعتمده العهد الللكي قسوة و 
ورغم إجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني (151(01) في 6 كانون 
الثاني ( يناير ) 1960 إلا أن الاعتقالات شملت العديد من قياداته و 
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كوادره و أعضائه و أضطر البارزاني لإعلان الثورة في 11 أيلول 
(سبتمب) 1961 بعد أن فشلت الجهود لإقناع الحكم بالتخلي عن 
الحل العسكري و تلبية بعض مطالب الشعب الكردي. 

لقد حاول الزعيم عبد الكريم قاسم دق أسفين بين 
الأكراد و تحريض بعضهم ضد البعض بل تشجيع قسم 
منهم للوقوف ضد زعامة البارزاني الذي كان يحسب له ألف 
حساب و لم يغب عن باله في أي وقت بأن شعبية البارزائي بين 
الأكراد لا يمكن قياسها بشعبيته عندهم» خصوصا بعد التحرشات و 
الحملات العسكرية ضدهم والتنكر لحقوقهم القومية . 

و أستغل قاسم حادثة اغتيال احمد أغا الزيباري”” في العام 1960 و 
بعض أحداث كردستان الاخرى لمحاربة النفوذ الذي تمتع به البارتي 
باعتباره المعبر عن طموحات الشعب الكردي ليبدأ فصلا جديدا من 
تاريخه» حين هاجمت الطائرات العراقية منطقة بارزان و قصفتها 
بالقنابل مشردة أهلهاء فاندلعت الثورة الكردية كرد فعل طبيعي للدفاع 
عن النفس و للمطالبة بنيل الحقوق و بذلك حصلت القطيعة بين 
البارزاني و قاسم و حل فاصل الجفاء بينهما. 


2 الزيباريون هم قبيلة تجاور بارزان من ناحية الجنوب و الراع بين القبيلتين كاد يكون تاريخيا و قد انعد 


اكثر من قرن من الزمن , لكن في بداية العام 1944 جرى الصلح بينهما وتم على اثره حلف قتالي .كوح, 
حملت القبيلة الزيبارية السلاح ولتقاتل الى جنب قوى الثورة في العام 1945 . 
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في العام 1960 و بعد البرود الذي خيم على العلاقة بين البارزاني و 
قاسم» عمل الأخير على تشجيع أعداء بارزان التقليديين على القيام 
بحملات و شن غارات على قراهم و قرى حلفائهم الآشوريين أيضا. 
وقد واجه البارتي الحملة مستنكرا بسلسلة من المقالات» في صحفهء 
مثيرا مشكلة مصير كورد العراق ازاء احتمالات قيام وحدة للعالم العربي 
يكون العراق طرفا فيها مسستقبلا. و بسبب تعاظم النزعمة 
العسكرية الشوفينية في التعامل مع القضية الكردية و اندلاع الحرب 
ضد الأكراد و وقوع خسائر فادحة في الأرواح و الأموال و كرد فعل على 

ذلك نشرت جريدة ” خه بات” ( النضال ) لسان حال الحزب في 
افتتاحية تناولت فيها التناقض بين المادة الثالثة التي احتواها الدستور 
العراقي المؤقت التي تنص على : أن العرب و الكرد شركاء في الوطن 
الواحد بمعنى أن العراق يتألف من قوميتين رئيسستين 
هما العرب والأكراد وبين المادة الثانية التي تنص على 
أن ” العراق جزء من الأمة العربية ” '* .و عما إذا كانت المادة تفسم 
للكورد المجال للمطالبة بدرجة من الحكم الذاتي وهوأمر لم يكن 


قاسم يتوقعه. 


7 جرجيس تتح الله , العراق في عهد قاسم - تاريخ سياسي 1958- 1963 (استوكهرلم ,1989) 
ص 843-841 
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قديكون هدف “خهبات” هورفع شعار الحكم الذاتي 
وهو أمر مشروع وعادل لو تحقق لجنب العراق بعربه و كورده 
الويلات و الماسي التي كابدها طوال السئوات الماضية و أرسى الأسس 
الصحيحة و العلاقات السليمة و التكافثة بين الشعبين العرببى و 
الكردي قُْ إطار عراق جديد» لكن ذلك للأسف الشديد لم يتحقق. مما 
أدى إلى تعاظم الاتجاهات الاستعلائية و الشوفيئية لدى بعسض 
” القوميين العرب “ المتنفذين من جهة و التعصب القوبي لدى بعض 
الفثات الكردية من جهة ثانية. 

طرأ تطور عظيم على الشعور القومسي عند الكردء فبالإضافة 
إلى الئخبة المثقفة التي برزت خلال العقود الثلاثة الماضية أدى انتشار 
رقعة التعليم و استخدام التكنولوجيا الغربية التقدمة بكل أنواعها إلى 
امتداد الوعي القومي الكردي لفئات واسعة» سواء عند القبائل كافة أو 
في أوساط بعض الفلاحين ومنهم الشبان الكرد ذوو الأصل القبائلي 
الذين ظلت زعاماتهم التقليدية ترتبط بعلاقات مع الحكومة. ومع 
مرور الأيام توسع نفوذ البارتي و التحق به بعض زعماء القبائل 
والعسكريين إضافة إلىالمثقفين و الطلبة و المتعلمين» علما بأن الجمييع 


كان يدين بزعامة البارزانى و دوره في الحركة القومية الكردية. 
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لقد اتخذ قاسم سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الكرد منها إغلاق 
جريدة الحزب وسحب اجازته و إصدار أمر القبض على سكرتيره العام 
إبراهيم احمدء و وضع قطعات الجيش العراقي تحت الإنذار الشدد 
درجة (ج ) حيث اضطر البارزاني إلى مغادرة بغداد تمهيدا لإعلان ” 
ثورة ايلول” في الوقت الذي كانت حياته مهددة بالخطر. 

و في كردستان اجتمع له ما يناهز سبعة آلاف من الأنصار و المؤيدين و 
هم نواة البيشمركة و شرع بالسيطرة على بعض المواقع الستراتيجية 
التي كانت الشرطة الحكومية و الحاميات الصغيرة المنعزلة تضطر الى 
تركهاء لكن قاسم بدأ العمليات العسكرية بنطاق واسع عندما أرسل 
طيرائه الحربي لقصف منطقة بارزان في شهر أيلول ( سبتمبر) 1961. 
كان معظم الضحايا من الأطفال والنساء و العجزة جراء القصف الوحشي 
و كان هذا سبها في زيادة العطف على قضية البارزاني'”. وعجز قاسم 
عن القضاء على الثورة رغم تفوقه عدة و عددا. فالبارزاني اعتمد 
بنجاح تام أسلوب ” حرب العصابات “ التقليدي» بتركه الدفاع عن 
مواضع ثابتة ( معتمدا الدفاع السيار ) حتى انه ترك بارزان نفسها. 
مدركا من تجربته انه الجهة الفائزة بحكم وجوده بين المقاتلين 
الثوار الكرد الذين اصبحوا يعرفون باسم ” ألبيشمركة ” أي الفدائيين. 


31 ماحد عبد الرضا, القضية الكردية في العراق 1958 -1975 ( بيروت 1987 ) ص 98-96. 
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و أنه لم يترك أية فرصة لتطويقهم و كانوا قادرين على الإفلات و 
التسلل قبل أن يطبق عليهم فخ حكومي بفضل معرفتهم الدقيقة 
5 اي 32 
بتضاريس الأرض التي يقاتلون فيها و من اجلها . 


]عطة" 8 56قة" : ممما ) 1970 - 1961 ألأونا8 ذال نكا 16 :عمضقاوط'0 31و20 32 


. 74م ( 1973 ,لعالصنا 
أدكار أبلس , الثررة الكردية 1961 -1970 ( لندن , 1973 ) ص 74 . 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاشي 
دولة البعث العراقي و القضية الشردية 

- المسألة الكردية و حركدة 8 شباط ( فبرايير ) 
ش 1063 

- | المسألة الكردية و حكم الأخويين عارفه 

- عودة البعت 

3 الكرد و الحرب العراقية الايرانية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاشي 
دولة البعث العراقبي و القضية الكردية 


المسألة الكردية و حركة 8 شباط ( نبرايير ) 1963 

أزيم حكم عبد الكريم قاسم بانقلاب عسكري؛ دبره و نفذه حزب 
البعسث العربي الاشتراكي بالتعاون مع فريق من الضباط 
القوميين في الجيش صبيحة الثامن من شهر شباط ( فبراير ) 3 . 
كان العالم العريبي آنذاك مفتونا بمفاهيم ” القومية العربية ” التي 
حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر فاكتسحته أمواجها. و بمجهود 
الزعيم الصري ووسائل اعلامه بدا إسقاط النظام القاسمي في مجرى هذا 
التيار عملا سهلا معبد الطريق» فبغرق قاسم في حمأة الحرب الكردية؛ 
و تصاعد السخط السياسي على الحكم الفردي الذي يمارسه و ابيتعاد 
حلفائه من اليسار العراقي عنه و عزلته العربية أصبح الائقلاب أمرا 
ميسورا. كانت مساهمة الضباط القوميين الناصريين» الداعين إلى 
الوحدة عاملا أساسيا في نجاح الانقلاب. و لم يكن يقل عنه أهمية 
مسألة تحييد الثورة الكردية »عن طريق التقرب منها بالاتصال بزعمائها 


وضمان تعاوئهم. حيث جرت عدة اتصالات بين القوميين و البعثيين و 


هزد 


دولة البعث العراقي و القضية الكردية 


بين قادة البارتي قبل وقوع حركة 8 شباط (فبراير) 1963 ”. و كانت 
هناك في بغداد وعود ” شفوية ” بالحكم الذاتي لكردستان إلا أنها لم 
تترجم إلى الواقع الفعلى و سرعان ما طواها النسيان و كأن شيئا لم 
يكن» فقد ظلت عموم مواقف البعثيين و القوميين آنذاك لا تقترب .من 
فكرة الحكم الذاتي و الحقوق القومية و الالتزامات التي ترتبها على 
الصعيدين القانوني و السياسي. 

استقبل” الثوار الكرد" الانقلاب باستبشار و آمال عريضة و دخل الوزارة 
المؤلفة اثنان من الكرد” لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت حين بدأ 
الهجوم على الثورة الكردية بعد أقل من أربعة أشهر . 


23 بدا الاتصال بالعقيد طاهر يحي ( رئيس أركان اللبيش فيما بعد ) عن طريق أحد العسكريين الكرد مسن 


أصدقائه و هو العقيد المتقاعد ( كرع قري ) الذي بادر بدوره إلى إحالة الموضوع الى السكرتير العام ( للبارن ) 
ابراهيم احمد , و يموائقة البارزاي جرت عدة اتصالات كان آخرها قي بغداد بين علي صالح السعدي أمين سر 
القيادة القطرية زب البعث ف العراق و بين صالح اليوسفي عضو المكتب السياسي للبارن , عشية يوم وقوع 
الانقلاب الفعلي . 

راحع : اديفيد أدمس و حرجيس فتح الله , الحرب الكردية و انشقاق 1964( استوكهرلم , 1990 ) ص 37 . 


قا دز قاتمعمرة ه11 بصقصهتلمرامي 1 عط ممه وعومة[كت أهزهه5 010 عط :مأقادظ 
1001 2 1982 , قومعم 


حنا بطاطو , الطبقات الاجتماعية القديفة و الحركات الثوريسة في العراق ( الولايات المتحدة ,مطابع 
برينسينت ,1982) ص 1001 . 

35 هما العميد فواد عارف و الشيخ بابا علي الشيخ محموه الحفيد. نال تكليفهما موانقة الثورة الكردية 
على رغم لم يكن أي منهما ينتسب للحرب أو للحركة . 
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فلم يمض وقت طويل حتى بدا واضحا بان النظام البعثي الجديد لم 
يكن جديا في تنفيذ العهود التي قطعها للكرد بالحكم الذاتي و لا بما هو 
قريب منها. و استؤنفت الحرب بشدة و ضراوة غير معهودة تحت شعار 
" القضاء التام على عصابة التمردين الشقاة “ حسب تصريح وزير الدفاع 
البعثي ( الفريق صالم مهدي عماش) الذي قال ان الجيش العراقي لن 
يذهب الى قتال بل الى” نزهة ” اشارة الى ما تراءى له من سهولة في 
القضاء على الثورة و لم يطل الامر بحكام البعث ليدركوا خطأ تقديرهم و 
لم يجدوا بدا من الاستعانة بالجيش السوري حيث شارك لواء اليرموك 
في القتال الى جانب الجيش العراقي فاصيب بهزيمة شنعاء في موقعة 
( باطوفه ) الشهيرة عند مشارف زاخو و الحقت به خسائر جسيمة و 
اضطر معه الى الانسحاب من ميدان القتال””. وعاد النظام الجديد 
كسابقه يرزح تحت ثقل الحرب و يغرق في عبابها. فضلا عن المصاعب 

و العراقيل القاتلة التي ولدتها تناقضاتهء جراء " زواج المصلحة ” 
القومي - البعثي و التذاحر القيادي الداخلي في جسم الحزب الحاكم و 
الأنكى من ذلك افتضاح زيف شعارات “القومية العربية” الصارخة. فقد 

تحول ما سمي ” بالوحدة الثلاثية “ التي تم التوقيع عليها بين مصر و 


2 «اما ادمر شدت , رحلة الى رجال شجعان في كردستان , ترجمة جرجحيس فتسح الله ( بسيروت , 


منشورات دار مكتبة الحياة ) الص 125 -- 128 . 
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العراق و سورية في 17 نيسان ( أبريل ) 1963 إلى تقوقع قطري و 
استئثار حزبي و هجوم ضد قيادة عبد الناصر. 

أفرزت سياسة الاستبداد والقمع و التجاوز على القانون التي انتهجها 
حزب البعث الحاكم والحرس القومي أثرها الكبير في عزلة الحكم 
الجديد و في اتساع مقاومته و التصدي له من قبل الجماهير العربية و 
الكردية على حد سواء. 


المسألة الكردية و حكم الأخوين عارف 

على اثر تصدع الكيان الحزبي و الانشقاق الذي حصل بين الجناحين 
العسكري و المدني في القيادة القطرية وانحلال العلاقة المصلحية 
الظرفية البعثية - القومية استثمر عبيد السلام محمد عارف رئيس 
الجمهورية الفرصة لينفذ انقلابا عسكريا في 18 تشرين الثاني قال انه 
حركة تصحيحية بالتعاون مع بعض العسكريين القوميين و الساخطين 
على حكم حزب البعث. 

وأصغى “ عارف ” إلى نصيحة ” عبد الناصر ” » كما نصم قائد 
الثورة البارزاني من جهات متعددة أيضا بقبول عرض وقف إطلاق 
الثار الذي اقترحه ( عارف ) و الدخول في مفاوضات” رغم أن 


36 
النصائح وردت إلى البارزان من جهات ثلاث هي: الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيان و مصر . 
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البارزاني كان يشك قِ صفاء ئية الحاكم الجديد. وتمهيدا للشروع 
في ذلك أقدمست اللجنة المركزية للبارتي على اتخاذ قرار في 
الخامس عشر من آب ( أفغسطس ) 4 بالتخلي مؤقتا عن شعار 
” الحكم الذاتي والديمقراطية للعراق ” و ذلك تأكيدا لحسن 
نيتها في التعاطي مع الوضع الجديد رغم انه كان تنازلا لا مبرر له. 
فحسن النية ينبغي أن يترجمه الحاكم الجديد الى واقع عملي 
بالاعتراف أولا و قبل كل شيء بحقوق الكرد و العمل على إزالة 
الحيف الذي لحق بهم. 

و شهدت الأشهر الباقية من العام 1964 و معظم اشهر العام 1965 قيام 
البسارتي بإعادة تنظيم نفسه بزعاية البارزاني وتثبيست 
مراكزه بعد الهزة التي تعرض لها و ضعضعت أركانه بانشطار الحزب 
إلى قسمين في آب ( أغسطس ) 1964. و هي الحركة التي تزعمها 
السكرتير العام إبراهيم احمد و لفيف من أعضاء الكتب السياسي و 
اللجئة المركزية. 

بقدوم العام 1965 انحسرت رقعة التنظيم الانشقاقي و ذلك 
باضطرار أعضائه الى مغادرة الأراضي العراقية و اللجوء إلى إيران 


أثر الصدامات مع البارتي بقيادة البارزاني. وفي غضون ذلك بدأ واضحا 
راجع : ديفيد أدمس و حرجيس فتح الله , الخرب الكردية و انشقاق العام 1964 , مصدر سابق . 
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بان نظام عارف لائنية له قطفي الوفساء بعهوده ولم يقدم 
على أية خطوة عملية في حل القضية الكردية. 

استؤنف القتال المتقطع في 5 نيسان ( أبريل ) العام 1965. و في آذار 
(مارس ) 1966. صعدت الحكومة الجديدة من العمليات العسكرية ”7 
باصرار من العسكريين و على رأسهم اللواء الركن عبدالعزيز العقيلي 
الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع انذاك. و قد استمرت لما يزيد على 
عام كامل و ختمت بهزيمة عسكرية لا مثيل لها في تاريخ الجيش 
العراقي في معركة جبل هندرين”. الأمر الذي أرغم حكومة عبد الرحمن 
عارف على الشروع في التقرب من قيادة الثورة بغية الوصول إلى اتفاق 
لإنهاء حالة الحرب و اصدر رئيس الوزراء العراقي الدكتور عبد الرحمن 
البزاز بيانا عرف بتصريح ” 29 حزيران ( يونيو )” 1966. اعترف فيه 
بالحقوق القومية الكردية و مع أن البارزاني وافق على محتوى 
البيان» إلا أنه أثار امتعاضا لدى قادة الجيش العراقي و أرغم 
البزاز على الاستقالة ”. و استمرت صيغة بيان 29 حزيران ( يونيو) 


53 ف تلك الأثناء عتمت حياة عبد السلام عارف بسقوط طائرته المروحية جنوب العراق ف 13 نيسان 


( أبريل) 6 رو انتححب أععوه عبد الرحمن عارف حلفا له اثر اجتماع ما دعي يمجلس الدفاع الأعلى. و 
أسندت الوزارة إلى عبد الرحمن البزاز . 

0 تمد وصنا منصلا للمعارك الي اندلعت ف جبل هندرين في كتاب رينيه موريس , كردستان أو 
الموت, كردولوجيا , 1986, ص 107 -129 . 
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باعتبارها قاعدة للعلاقة بين الحركة الكردية و الحكومة العراقية حتى 
العام 8 و الإطاحة بحكم. عبد الرحمن عارف. 

تسلم رجال البعث مقاليد الحكم للمرة الثانية في 30-17 من تموز 
( يوليو) 1968, اشر انقلاب عسكري وقد باتوا الآن يدركون 
قصر النظر في انتهاج سياسة قتال الكرد إلا في حالة ضمان التغلب 
على مقاومتهم ”4 و وجدوا من الحصافة و الحكمة أن يهادنوا الثورة 
الكردية لفترة من الوقت يوظفونها لتوطيد حكمهم سياسيا. 
و عرضوا تطبيق بيان ” 29 من حزيران ( يوليو ) 1966 ”“ المار الذكر. 
إلا أن الجائب الكردي لم يكن واثقا من العرض وادرك بأنهم يريدون 
كسب الوقت لذا لم يكن ثمة خيار آخر غير التحدي والمقاومة» 
فكانت هناك هدئة هشة تقطعها بين حين و آخر اشتباكات جانبية 
متباعدة محكومة بشبه اتفاق ضمني لتحاشي توسيع رقعة العمليات 
التي كان يخشاها الطرفان الأول ( الحكم ) خوفا من الإطاحة به و لديه 


5 أصره. عبد الرحمن البزاز و هو أستاذ جامعى و فقيه قانون قومى التوجه ينتسب إلى الطائفة السنية 
اصر ذ. عبد الر حمن البزاز و هو معي و نون فومي 


من بغداد , بعد استقالته على أن بيان 29 حزيران هر جزء من برنامج وزارته فحسب و ليس اتفاقا جرى بعد 
مفاوضات, و قد حرت مساجلة بين " التآحي " لسان الحزب الدكقراطي الكردستان و بين رئيس التكرمة 
المستقيل حول صفة البيان القانونية. و أصر البزاز على انه مخرد جزء من برنامج حكومة لا رغم أية 
حكرمة تالية على التقيد به, في حين كانت وجهة نظر الحزب بأنه اتفاق تلزم به الحكومات المتعاقبة . و في 
الواقم هو انه كما اعتبره البزاز جرد بيان حكومي . لكنه شكل التزاما من ججهة أخرى لم يكن بالإنكان 
التملص منه . ( انظر التفاصيل: جرجيس فتح الله , زيارة للماضي القريب ( استوكهو لم , 1997 ). 

5 ماجد عبد الرضا , المسألة القرمية الكردية في العراق ( 1958 -1975 ) ص 142 -145, 
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تجربة حكم قاسم و فترة الحكم البعثي الأول و حكم الأخوين عارف. و 
الثاني (الكرد) الذين لم يكوئوا مستعدين لقتال طويل الأمد خصوصا و 
هم يشكون نقصا كبيرا في السلاح و العتاد والؤونة الى جائنب قلق من 
حلفاء غير مضمونين و خوف من القسوة و الوحشية التي يمكن أن يلجأ 
اليها الحكام الجدد ضدهم أضافة لخوفهم من خسائر وخيمة العاقبة. 
الا ان الرياح العاصفة لم تجر كما تشتهي السفن فالتصعيد العسكري 
فرض منطقه رغم توجس الطرفين و شعورهها بالمرارة التي خلفتها 


تجارب حقبة 1966-1963. 
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صودة البكث 

استمر الوضع حتى حدوث انقلاب 17تموز ( يوليو) 1968 و الذي 
أعقبته حركة ” تصحيحية ” في 30 تموز ( يوليو) أي بعد 13 يوما 
دفعت بالتحالف القلق بين كتلة عبدالرزاق النايف - عيد الرحمين 
الداود الى الهاوية فقد استولى حزب البعث كليا على السلطة صبيحة 
يوم 30 تموز حينما كان الفريق الأول الركن عبدالرحمن الداود وزير 
الدفاع يتفقد القطعات العراقية في قيادة قوات صلاح الدين في الملكة 
الاردنية الهاشمية حيث القيى عليه القبض. 

طرد الحزب حلفائه الذين أوصلوه الى السلطة و هيأوا له اسياب 
النجاح. و في العام 1969 بدأت اتصالات غير رسمية بين الحركة 
الكردية و السلطة الجديدة لغرض الوصول إلى اتفاق شامل. شارك فيها 
الاتحاد السوفييتي بصورة خاصة من خلال يفغيني بريماكوف رئيس 
الوزراء الروسي السابق» الذي كان آنذاك مراسلا لكتب البرافدا و أحد 
معتمدي جهاز الاستخبارات العسكري الروسي 2/018 المعروف 
بعلاقاته الطيبة مع قادة البعثء مهد الاخير للقاء البعث و البارتي 
بأجراء مقابلة صحفية مع البارزاني ناقلا إليه نص رسالة موسكو مثلما 
نقلها أيضا إلى الجانب الحكومي. و بادرت القيادات القومية و القطرية 


لحزب البعث - في العراق إلى إعلان موقف سياسي - نظري غير متوقع 
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قط - تمهيدا للاتفاق - بالاعتراف بحق الكرد في الحكم الذاتي و 
باستعدادها سياسيا لإجراء مقاوضات مع القيادة الكردية على 
هذا الأساس. 

بعد لقاءات و مفاوضات مكثفة وافق الطرفان على حل النزاع بموجصب 
اتفاقية الحادي عشر من آذار ( مارس ) 1970 ”. 

كان الاتفاق مرحلة فاصلة في تاريخ العلاقات بين الحركة الكردية و 
الحكومة المركزية” فقد وضع الأسس المبدئية الرئيسية “ للحكم الذاتي” 
بتعديل آخر على الدستور الجديد هذا نصه “ الشعب العراقي يتألف 
من قوميتين: القومية العربية و القومية الكردية ". 

بمقتضى هذه الاتفاق يكون للكرد سلطات تشريع يتئناسب و عددهم 5 
العراق و نائب ثان لرئيس الجمهورية. و تمديد نطاق الحكم الذاتي إلى 
المناطق التي يؤلف الكرد فيها أغلبية. باستخدام اللغة الكردية لغة 
رسمية ثانية إلى جانب العربية. و تطبيق قائون الإصلاح الزراعي 
( الذي لم ينجز مئذ بدء العمل به في العام 1958 ). و تخصيص مبالغ 
من الخزينة للتنمية و التطوير و تعزيز مستوى الخدمات التربوية و 


التعليمية و الاجتماعية في كردستان. 


41 


النص الكامل للاتفاق تمده في الملحق رقم 22 


“* ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث للكرد ( لندن , 1996 ) الص 330-327 . 
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كانت هذه الاتفاقية بمثابة ” حقئة مقوية في ذراع الحكومة الجديدة ” 
أمنت به على نفسها و هيأت لها الوقت لتثبيت دعائمها و ترسيخها. 

فلم تمر اشهر قلائل عليها حتى راح الحزب الحاكم و 
البارتي يشكو أحدهما من الآخر” فالحزب الحاكم كان 
يعدد “ منجزاته “ التي حققها و البارتى يحصي التجاوزات و 
الانتهاكات التي يقوم بها حزب البعث و أجهزته الأمنية في كردستان. 
نقض النظام تعهده بإقامة المجلس الوطني ( مجلس الئواب ) كما وعد. 
و كان واضحا ائه لم يكن في الداخل مدعما بأية قوة سياسية وبدأ 
الكرد يدركون كم كان تعاملهم الايجابي مع النظام المعزول مهما له. و 
في نهاية العام كانت هناك محاولة لاغتيال إدريس أحد أبناء 


9 4 
البارزائي في بغداد. ثم ثار النزاع حول ” كركوك ”و “” خانقين " 


7 راحع كتاب ( في سبيل السلم و الوحدة الوطنية في سبيل تطبيق اتفاقية اذار ) من منشورات دار التاخني , 


بغداد للسنة 1973 . 

ولد ادريس البارزان في العام 1944 في قرية برزان من كردستان العراق, عاش مقتبل حياته في ظل 
انتفاضة بارزان و جمهورية مهاباد و انتفاضات الشعب الكردي و ثورة ايلول. بعد بجاح البارزاني في الوصول الى 
الاتحاد السوفيي السابق مع قوات جمهررية مهاباد عام 1947 عاش ادريس في المنفى و الاقامة الجبرية 11 عاما 
مع عائلته في البصرة - بغداد - الموصل , و ظل هناك حى عودة قائد الشعب الكردي مصطفى البارزاني بعد 
ثورة 15 تموز 1958 الى العراق. بعد اعلان ثورة ايلول عام 1961 اضطر الى ترك الدراسة و حمل السلاح الى 
جانب الشعب الكردي و مقاتليه البيشمركة. تسلم مسؤولية مواقع و مناصب عسكرية و سياسية هامة مذ 
اندلاع الثورة. و في عام 1970 كان ادريس البارزاي عضرا بارزا ني وفد اللتركة الكردية المفاوض و الذي اجر 
اتفاقية 11 اذار ( مارس ). انتب في المؤتمر الثامن للحزب اللرمقراطي الكردستان الذي عقد عام 1970 عضوا 
في اللجنة المركزية للحزب و بعد فترة قصيرة من هذا التاريخ انتحب عضوا في المكتب السياسي للحرزب 8 
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و” سئجار ” و“ الشيخان ” وهي ثلاث مناطق كردية حساسة 
تتمسك بها الحركة الكردية التحررية. كان البارزاني يدرك مخاطر 
توطين العرب في المناطق الكردية المذكورة بغية تغيير تركيبها القومي 
لصالح العرب وتغيير واقعها الديمغرائي. و باتت كركوك بنوع خاص 
موضوعا شديد الحساسية و مثيرا للعواطف من الجهثين و بعد شهر من 
التوقيع على معاهدة الصداقة العراقية - السوفيتية في 9 ئيسان (أبريل) 
2 قررت الولايات المتحدة مساعدة إيران لوازنة النفوذ السوفيتي في 
المنطقة”. و بعدها في شهر حزيران ( يونيو ) اقدم العراق على تأميم 
شركات النفط الاجنبية في العراق. و بات للولايات المتحدة جسراء ذلك 
أسباب أخرى كافية للعمل على تقويض صرح النظام البعثي في بغداد. 

حسب تقرير لجنة ( 11630 ) المرفوع إلى مجلس النواب الأمريكي“ 
بتاريخ 19 من كانون الثاني ( يناير ) 1976 ” إن كلا من إيران و 
الولايات المتحدة كائتا تأملان الإفادة من الموقف البالغ التعقيد الذي 


آذآ ل ل لت 
اللركقراطي الكردستاي و تسلم مسؤولية الاشراف على للكتب العسكري. و في يوم 31 كانون الفان 
( يناير) 1987 توقف قلبه في مقره بناحية سليفانا -- محافظة ارومية > في ايران. 
: 008صمآ الةاعمع8 كه متدعل : وعم مأومك1 بصمع1] ٍ 
5765-8 ررم (1999 ,دهكاوع 1ل 2ل لمعل ها 
انظر إلى التقرير ف ( لندن , سلسلة كتب سسيوسمان , 1977 ) ص ص 17-16 و 148-141 و 195 
+198 و 217-211.. 
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وقع فيه العراق بسبب رفض الكرد التنازل عن مطلب الحكم الذاتي 
( الجزئي ) و استعدادهم للدفاع عنه ضد الوضع القائم في العراق”. 

و لكن رغم هذاء فأن الحكومة العراقية كانت مصممة على عدم اعتماد 
الاساس الديمقراطي سبيلا لحل القضية الكردية. وذلك لأن أسلوبها في 
الحكم يمتاز بالاستبداد و القمع وكان العراقيون جميعا يعاملون على 
هذا الاساس و كأنهم رعايا و ليسوا مواطنين. و كانت الحياة الداخلية 
لحزب السلطة بعيدة كل البعد عن المفاهيم الديمقراطية و الإئسانية و 
روح التسامح. لذلك تهيأ الجائيان لخوض حرب جديدة. 

كانت كركوك مما لا شك فيه العقبة الكأداء الكبرى» و حجر عثرة كبير 
أمام التوصل إلى تسوية مناسبة. فالحكومة العراقية لم توفر جهدا و لم 
تدخر وسيلة لاحداث التغيير في التوازن السياسي لهذه الديئة مستفزة 
مشاعر الأكراد بترحيلهم إلى الجنوب أو الى مناطق أخرى عربية. 

و يعود السبب في تنامي نزعة الاستثثار و التعالي لدى الحكومة العراقية 
إلى مضاعفة عائدات النفط زهاء عشرة أضعاف بعد التأميم و الارتفاع 
العظيم في أسعار الثفط بعد حرب تشرين ( أكتوبر ) العام 1973 العربية 


- الإسرائيلية الامر الذي عزز الموقف العراقى و زاد في صلابته . 
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وفي آذار ( مارس ) مسن العام 1974 أصدر النظام العراقي قانونه 
الخاص با ” الحكم الذاتي لمنطقة كردستان” “ الذي اقترن بالوافقة 
عليه بما سمي في حينه بالجبهة الوطنية و هي الجبهة التى خلقها 
الحكم و تضم حزب البعث والحزب الشيوعي و بعض الفئات القومية 
في حين أبى الحزب الديمقراطي الكردستاني الدخول فيها. كانت 
السلطة تسعى لفرض مفهومها للحكم الذاتي فرضا على الشعب الكردي 
وفيه استثنيت كركوك من المنطقة المشمولة» و حصر الحق الطلق بيد 
الحكومة في اختيار الموظفين لها و جعلت الكلمة النهائية في اعمال 
الادارات بيد الحكومة المركزية فرفض البارزاني الصيغة و بدأت الهوة 
تتسع بين الجانبين »و راح كل جائب يستعد لخوض حرب جديدة . 
و كان من خطة البارزاني خوض قتال وفق الأسلوب المعتاد بالاستحكام 
و الدفاع عن القوس الجبلي الممتد من زاخو حتى دربنديخان.» إلا أن 
قواته لم تكن ندا لجيش تم تدريبه للدة طويلة و إعداده بالضبط لهذه 
المواجهة و تم تسليحه بمعدات سوفيتية حديثة مدعما بسلاح جوي 
يفتقر إليه الكرد. 

اندفع الجيش العراقي على المحورين الرئيسين و احتل العمادية 
و عقرة و فلعة دزه و رانيه و روائدوز مع حلول فصل الخريف. مع هذا 


0 قانون الحكم الذاى لعام 1974 " في ملحق رقم 3 . 
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وجد النظام نفسه قليل الحيلة أمام الدفاعات الكردية وفي 
وضع سيئ جداء و عجز عن الفوز بمعركة فاصلة مع الكرد في 
ميادين القتال» حتى السادس من شهر آذار ( مارس ) 1975 اذ ذاك 
عمد صدام حسين وكان نائبا لمجلس قيادة الثورة وقتذاك 
وهو الرجل القوي والفعلي في النظام الى عقد صفقة مع شاه 
إيران في الجزائر *» تنازل فيها عن النصف الشرقي من 
شط العرب ( خط تالويك ”). وهوما كانت تصبو إليه إيران منذ 
زمن بعيد مقابل تعهد الشاه بقطع كل مساعدة للشوار الكرد و غلق 
حدوده بوجههم و حرمائهم من المناورة » تلا ذلك قرار بوقف إطلاق 
الثار. بعدها عرض النظام العراقي ” التسليم و العفو “ عن القائمين 
بالحركة. و فكر البارزاني بمسؤولية و واقعية بعقبى استمرار القتال بعد 

إيران إمداداتها للشورة الكردية و توقيع الشاه 
اتفاقية 6 آذار ( مارس ) 1975 مع صدام حسين في الجزائرء فأدرك 


خطورة ذلك على مستقبل الشعب الكردي العرض للحصار و الإبادة و 


5 انظر الملحق رقم ( 4 ) نص" اتفاقية جزائر في 6 اذار (مارس ) 1974" . 


7 يطلق على كلمة المانية تتالف من مقطعين ,18141 .معئ الوادي , و 11/1810 أي الطريق , فيكون معناها 
طريق الوادي , و قد اصبح ©7714111/8 مصطلحا دوليا يطلق على مخرى المياه الوسطى ,أو لأعمق نقطة في 
محرى النهر. ينظر؛ عبد الرزاق الحسين , تاريخ الوزارات العراقية ( ج 5 , بغداد , 1988 )ا ص 24, انظسر 
كذلك: عبدالحسين شعبان, التراع العراقي - الايراي , ملاحظات و اراء في ضوء القائرن الدولي ( بيروت , 
دار الطريق الجديد , 1981 ) 


69 


دولة البعث العراقي و القضية الكردية 


كان دوما قارئا جيدا لمفردات الواقع » فأتخذ بشجاعة قرار الانسحاب 
رغم قسوته بالنسبة له شخصيا لكن كان مستقبل القضية الكردية و 
حقن دماء الشعب الكردي تصب تفكيره دائما وهوالاهم مما دفعه 
للويعاز للبيشمركة بوقف القتال مسكونا بأمل تجديد الثورة في ظرف 
آخر» وغادر العراق و سكن ” كرج ” و هي من ضواحي طهران " 
كانت حربا مريرة كلفت غاليا ماديا و بشريا و سفكت دماء غزيرة و 
كانت مواجهة غير متكافثة لم يكن فيها حلفاء الأكراد بمستوى 
المسؤولية» بل انهم خذلوا الشعب الكردي قْ اللحظة الحرجة وردد 
الاكراد يومها أينما كانوا ان لا أصدقاء لهم سوى الجبال» كان هذا أهم 
درس لقنته الحرب لهم و بقي ماثلا للعيان و محفورا في الذاكرة» 
فحساب ميزان القوى أمر في غاية الأهمية لتجنب المزيد من الخسائر 
رغم أن الحكم البعثي لم يتم أية فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية و كان 
هاجسه اليومي هو حشر الكرد في الزاوية و وضعهم في منعطف الطريق 
تمهيدا لشن حملة عسكرية لإبادتهم. 

ترك النظام المجال لعودة بعض النازحين إلى موطئهم إلا انه أزال من 
الخارطة ما لا يقل عن خمسمائة قرية بحجة استحداث حزام صحي 
(أمني ) مع إيران »تم بمقتضاه تهجير ستمائة آلف من القرويين و 


(1992, مملدمآ) ومع[ كه قلعتاك1 م1 :اصن .11 أمقطه:ج ‏ 50 
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إسكائهم في مجمعات سكنية» و إبعاد أسر ” المتمردين ” إلى المناطق 
الجئوبية من العراق. 

ان النكسة الكردية حلت بفعل اختلال الميزان الدولي لصالم الحكومة 
العراقية دون غض الطرف عن مواطن الضعف الداخلية. و مهما يكن من 
امر فان عدالة القضية الكردية التحررية استعادت نهضتها في مدة 
قياسية و بادرت مجددا لاستعادة مواقعها ورسم استراتيجيات جديدة 
بالاستفادة من التجارب التاريخية السابقة. 

والخلاصة بدأ هناك اتجاهان اساسيان في حل القضية الكردية: 
الأول الخيار العسكري وتكمن خلفيته الفكرية (كما يقول أحد كتاب 
العرب اللمتنورين من أصدقاء الشعب الكردي) في الاستعلاء القومي القيت 
و الدعوات الشوفينية الرامية إلى صهر الأكقرد في بوتقة 
” العروبة” و التنكر لحقوقهم المشروعة بل أن هناك من أعتبر أصل 
الأكراد من العرب الذين سكنوا الجبال و قد فشئت الحلول العسكرية 
كلها سواء ما كان منها في العهد اللكي أو في العهد الجمهوري ( حكم 
قاسم » حكم البعث الأول» حكم الاخوين عارف» حكم البعث الثاني ) 
كما وصلت محاولات الالتفاف على الاتفاقات التي تمنم الشعب 
الكردي بعض حقوقه القومية إلى طريق مسدود. أما الاتجاه الثاني أي 
الخيار الاخر فلم يكن مقبولا على المستوى الحكومي بالشكل الذي 
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يصبو اليه الكرد و تستهدفه حركاتهم النضالية لكنه تعزز على مستوى 
الجبهة الشعبية فلم يعد يقتصر على بعض القوى اليسارية كالشيوعيين 
والماركسيين و الديمقراطيين و القوى الكردية الاخرى بل أذ يشمل 
قطاعات واسعة من القوميين و الوطئيين و الإسلاميين”. 

و تأسيسا على ذلك يمكن القول انه رغم النواقص و الثغرات الواردة في 
اتفاقية 11 آذار ( مارس ) 1970 فأن هذه الاتفاقية تعتبر وثيقة قانئوئية 
و سياسية هامة انتزعها الشعب الكردي بكفاحه الطويل و تضحياته 
الجسيمة. 

وعلى اساس هذه الاتفاقية صدر قائون الحكم الذاتي البتور في العام 
4 من جانب واحد. و رغم احتوائه على حزمة حقوق محدودة. الا 
انه عمليا استثمر كغطاء لشن أبشع حرب ابادة عنصرية ضد الشعب 
الكردي قل نظيرها في العالم. 

لقد وضع النظام كل وعوده و تعهداته على الرف و ابرز وجهه القبيح 
بكل تقاسيمه العدوائية: فكان قائونه المسخ للحكم الذاتي اعجز من ان 
يشكل رتوشا تجمل نتوءات جلده و مخالبه الدموية. 


أ” انظر ؛ عبد الحسين شعبان ,المسألة الكردية و الفكر السياسي العراقي , الحياة اللندنية , جزعان , 3-2 
آب ( أغسطس) 1992 . 
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العرد و الحرب القراقية - الإيراضية 

في الرابع من شهر أيلول ( سبتمبر ) 21980 اندفعت القوات العراقية 
عبر الحدود الإيرانية في عملية غزو واسعة النطاق و كان ذلك تمهيدا 
لحرب ضروس دامت ثمائية اعوام بالكمال و التمام» الحقت خسائر 
يستعصي تعويضها في الارواح و الاموال و على جميع الصعد الانسانية و 
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التاريخية. إن الإذلال الذي 
لحق بالحكومة العراقية جراء تئازلها عن نصف شط العرب في 
اتفاقية الجزائر لعام 1975 ظل يحز في نفس موقعيها. لذا فقبيل اندلاع 
الحرب رسمياء أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر في يوم 17 
أيلول ( سبتمبر ) 1980 بحجة أنها ولدت ميتة وانها وقعت في ظروف 
قسرية . واستمرت هذه الحرب التي أبتدأت رسميا في 22 ايلول 
(سبتمبر )1980 لغاية شهر آب (اغسطس) 1988 حين وافقت إيران 
على قرار مجلس الأمن 598 الصادر في العام 1987 الذي سبق و وافق 
عليه العراق» فتم وقف إطلاق النار في20 اب (أغسطس) 1988 . 
عمدت المجموعات السياسية الكردية إلى استغلال ظروف 
الحرب و الصدام العسكري لتعزيز وجودها السلح و توسيع رقعة 
نشاطهاء إلا أن المراحل الأخيرة للحرب شهدت انئحسارا شديدا 
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خصوصا بعد استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا ضد 
الأبرياء العزل وحملة “ الأنفال ” التي أودت بحياة عشرات الألوف 
من ال مواطئين الكرد. 

بعد تراجع القوات العراقية اثر معركة خرمشهر ( المحمرة ) 
أيار - حزيران ( مايو - يوئيو ) 1982 و اضطرارها الى الانسحاب 
من الأراضي الإيرائية سعت إيران الى مواصلة هجومها من محاور جديدة 
مستثمرة ساحة كردستان غير الموالية للحكومة العراقية ذات التواجد 
السلح للحركة الكردية و تمكنت في العام 1983 من احتلال حاج 
عمران” و هي بلدة حدودية هامة تقع في نهاية طريق راوندوز و تمكنت 
القوات الإيرانية من احتلال بنجوين الواقعة على المرتفعات المشرفة على 
مدينة قلعة دزه . 

فجأة بدأ العراق في وضع هومن الخطورة بيمكان» ورد صدام حسين 
بأسلوبه العهودء فمن جهة صب نار انتقامه على مقاتلي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وبصورة خاصة أبناء العشسيرة 
البارزانية بزعم مشاركتها في احتلال حاجي عمران فقام بإلقاء القبض 
على أكبر عدد ممكن من الذكور من أفراد العشيرة و اغلبهم كانوا أشبه 
بسجناء في المجمع السكني السمى ( خوشتبه) القريب من مدينة 


53 0 
كونتر مصدر سابق, ص 39. 
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اربيل» و نقلهم بالشاحنات إلى بغداد حيث استعرضوا في شوارعها ثم 
تم قتلهم جميعا .. 

تحاشيا للتهديد الكردي و بغية اقتناص الفرصة لنقل قواته و اعادة 
نشرها ضد القوات الايرائية عمد الجيش العراقي الى تنفيذ عمليات حس 
نبض منذ العام 1982 » مستهدفا امكانية اقناع طرف واحد على الاقل 
من الحزبين الكرديين الرئيسيين لوقف القتال و في كائون الاول 
(ديسيمبر) 1983 وافق على وقف اطلاق النار مع الاتحاد ]نام ) 
بقيادة جلال الطالباني ) بهدف الشروع في مقاوضات حول الحكم الذاتي 
وفق أسس «قبولة من هذا الحزب. لكن الفاوضات بين الاتحاد الوطني 
الكردستاني و النظام فشلت لان الطرفين بقيا على خلاف حول حدود 
الحكم الذاتي و مناطق خائقين و كركوك و سنجار و كذلك لان صدام 

حسين شعر بأنه لم يعد بحاجة إلى تسوية مع أحد الاطراف الكردية و 
خصوصا بعد أن بدأت الولايات المتحدة و دول أخرىء اعتبارا من 
نهاية العام 1983 تخشى من نصر إيراني. فقررت أن تضمسن 


" للعراقيين” تقديم المعونة بالاعتدة و بالمعلومات الاستخبارية للحيلولة 


77 قدر عدد الضحايا في حينه بما يتراوح بين 5000 و 8000 و علم منهم بالكنية و الحرية زهاء 2200 فردا 
هذا فضلا عن 33 ذكر بالغ و حدث من أعضاء أسرة شيوخ يارزان بينهم ثلاثة من أبساء مسلا مصطفسى 
البارزاي و اثنان من أبناء الشيخ احمد. كانوا قد قبلوا عرض حكومة بغداد بالضيافة و الحماية في العاصمة 
شريطة أن يبقوا خارج التراع. 

انظر :جر حيس فتيح الله , زيارة للماضي القريب , مصدر سابق , ص 206-205. 
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دون هزيمتهم. وفي كانون الثاني ( يئاير ) من 1985 انهارت رسميا 
المفاوضات بين النظام و الاتحاد *”. فاتجه الاخير إلى تحسين علاقته 
مع إيران و إلى تعزيز دوره في المعارضة العراقية حتى تم تأسيس الجبهة 
الكردستائية في العام 1988 ” و إقامة لجئنة تنسيق من مندوبي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني وستة 
أحزاب أخرى '”. 

و كان النزاع القائم بين الحزبيين الكرديين الرئيسيين منذ ذلك الوقّت 
يعرقل في اتخاذ موقف موحد و لعبت الحكومات الإقليمبية الإيرانية و 
العراقية و التركية دورا بارزا في التأثير على وجهات النظر الكردية و 
توسيع شقة التباين بينها. 

اعترى الهجوم الإيراني في الجنوب فتورء اثر فشل عمليات ” شرق 
البصرة “ و ” كربلاء ” التي تكبدت فيها ايران خسائر كبيرة و فادحة 


58 كونتر , المرجع السابق . 

** أعلن عن تشكيل الجبهة مبدئيا في تموز ( يوليو ) 1987 , إلا أنها تألفت رسيا في أبار (مايو) من 
العام 1988 . 

57 هذه أسماء الأحزاب الستة الأخعرى : التزب الاشستراكي الكردسستان - العراق (88161 ) يزعامة 
رسول ما هند و الدكتور محمود عثمان بوصفه الشخصية البارزة فيه .حزب الشعب الدكقراطي الكردسستانٍ 
بقيادة محمد محمرد عبد الرحمن (سامي ) , ( 12102 ) الحزب الاشتراكي الكودي ( 288016 ). الحرب 
الشيوعي العراقي ( أقليم كردستان ) (107816 ) بزعامة عزيز محمد , الحزب الشيوعي الكردستان لاحقا. و 
الخركة الدركتراطية الآشورية. و حرب كادحي كردستان بقيادة قادر عزيز. ( ويلاحظ إن تأليف هذه الجبهة 
الكردستائية لا يتعارض مع عضوية بعض الأحزاب في حبهات المعارضة العراقية الي تقدم ذكرها ). 
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بلغت عشرات الالاف» لتغدو جبهة الحرب في كردستان أكثر أهمية. 
كان الكرد قد افلحوا اعتبارا من منتصف العام 1987 في السيطرة على 
سائر المثاطق المتاحمة للحدود لتغدو تلك الأنحاء مسن كردستان مكامن 
خطورة على الجيش العراقي يخشاها و يتحاشاها. و هكذا ما لبثت 
الحركة الكردية أن أصبحت لبغداد أشبه "” بحصان طروادة ” ستتيم 
للإيرانيين النفوذ بقواتهم إلى ” سهول وادي الرافدين ”. و عمد النظام 
الحاكم كرد فعل تلقائي و بوحشيته المعهودة إلى صب حقده على 
السكان المدئيين بصئوف الإجراءات التعسفية» و من ضمئثها ترحيل 
جماعي جديد الى جائب إجراءات مشابهة أخرى. فبعد انهيار 
محادثاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني؛ شرع مجددا ف سياسته 
المعهودة بإزالة القرى و قتل العزل. و من ذلك انه في شهر أيلول 
( سبتمبر ) من العام 1985 جمع حولي خمسمائة صبي تتراوح 
أعمارهم بين العاشرة و الرابعة عشرة من أهالي السليمانية و أزهق 
أرواح عدد كبير منهم تحت التعذيب في محاولة لانتزاع معلومسات 
منهم حول حركات البيشمركه لإرغام هؤلاء على تسليم 
أنفسهم خوفا على سلامة أبنائهم و أقربائهم المعتقلين و في شهر تشرين 
الأول (أكتوبر ) تكررت مثل هذه الحملة في أربيل. 
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في أيار( مايو ) من العام 1987 اصدر صدام حسين أمرا بتعيين 
ابن عمه ( علي حسن المجيد ) "حاكما عسكريا ” في الشمال 
مزودا إياه بصلاحيات مطلقة فعمد هذا فورا إلى استخدام السلاح 
الكيمياوي ( غاز الخردل و غاز الأعصاب و السيائيد ) ضد القرى 
والقصبات الكردية. و كان السكان المدئيسون المصابون يقتلون 
عند محاولتهم طلب العلاج الطبي. كذلك عمد إلى سياسة 
الأرض المحروقة. و في حزيران من العام 1987 أعلنت مناطق 
واسعة من كردستان محظورة أمنيا. و في غضون صيف ذلك العام 
تم إزالة خمسمائة قرية و دكها دكا ”. 

و بمجيء كانون الثاني ( يناير ) مسن العام 1988؛ بدا الخطر 
على بغداد كبيرا فقد نفذت القوات الإيرانية عميقا في كردستان. 
وبدأ الانقشاض على سهول “” وادي الرافدين ” حال ذويان 
الثلوي أمرا محتوما و خطرا لا يمكن تلافيه. على أن فشل 
القوات الإيرانية الجنوبية المنهكة في تحقيق أي تقدم في 


538 بخصوص استخدام العراق الأسلحة الكيمياوية . انظر فاليري أدمز , " الحرب الكيميائية" و نرع 


السلاح الكيميائي ( بلومنكين :انديانا , 1990 ) ص 90-85 . انظر أيضا : ونوام8 لعدجلظ ادورد 
سيبايزرز , الأسلحة الكيميائية و خطر مستمر ( نيويورك :طبعة سان مارتن , 1989 ) ص121 -125 . 
كذلك راحع رقيب الشرق الأوسط , حقوق الإنسان في العراق ( نيوهافن , مطبعة جامعة ييل , 1990 ) 
ص 85-75 . كذلك راحع بالتفصيل جوناثان راتدل , أمة في شقاق , دروب كردستتان كما سلكتها 
( بيروت , دار النهار , 1997 ) ص 269 - 330 . 
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تلك الجبهة؛ مكن العراقيين من نقل قواتهم إلى كردستان التي 
كانت الحاجة إليها ماسة لصد الاندفاع الإيرائنسي. و بهذه 
النجدات الكبيرة شرع “ علي حسن المجيد ” في العملية العسكرية 
التي عرفت بعملية ” الأنفال “* ففي شهر شياط ( فبراير ) أمطرت 
قواته سهل ( جا فه تى ) القريب من السليمائية بوابل من القنابل ذات 
التأثير الكيمياوي متعدد الافراض و اجتاحته اجتياحا و أختفت آشار 
من وقعوا بيدها من ذكور بالغين و أحداث. 

و في 15 آذار ( مارس ) اتمت القوات الايرانية احتلال حلبجة و هي 
موقع استراتيجي مشرف على سد درينديخان و لم يدرك أحدا ان ذلك 
الاحتلال سيكون وبالاء ففي اليوم الثاني توج النظام العراقي حربه 
العنصرية بأول جريمة من نوعها في التاريخ لجهة قيامه بشن هجوم 
كيمياوي على شعبهء حيث أودى الهجوم في ذلك اليوم الربيعمي 
المصادف 16 آذار ( مارس ) بحياة أكثر من ( 5000 ) مدني كردي من 
سكان امديئة التي استحقت أسم هيروشيهما الكردي. و كانت بمثابة 


38 استعيرت صفة " الأنفال " هو اسم إحدى سور القران الكرعم. و معى كلمة نفل الغنيمة. أو السلب 
المشروع للمسلمين في حرههم ضد الكفار بما ف ذلك من الاستيلاء على أموال المغلوبين و التصرف بأرواحهم 
و استرقاق نسائهم. و قد اتخذه " البعث" اسما حربيا عسكريا لعملية القتل و الإبادة الجماعية الي باشرها ضد 
الكرد في كردستان العراق بين العامين 1988-1987 . استخدم صدام حسين اسم هذه السورة تبريرا لجملته. 
و الآيات المقصودة بالذات من السورة واضحة يما فيه الكفاية . انظر : كنعان مكية , النسوة و الصمت - 
الحرب و الطغيان و الثورة و العالم العري ( لندن : حوناثان كيب, 1993 ) كذلك رتيب الشرق الأوسسط , 
القتل الجماعي في العراق : حملة الأنفال ضد الكرد ( نيويررك 1993 ). 
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جرح أبدي يطرق على ضمير العالم الذي نهض على هول الجريمة و 
أسس لحملة تضامن عالمية مع الشعب الكردي» اجبرت النظام على 
اصدار تعليمات صارمة الى بعض الصحف العربية الموالية و بعضها 
يصدر من لندن للتعميه على الجريمة بشتى الاعيب بالتمويه و النفي» 
لكن الغربال أعجز من ان يحجب الشمس. فقد كانت هذه الفاجعة 
المدوية ايذائا بان النظام بلغ أعلى مستويات الحقد و لا رادع يردعه عن 
الفتك الجماعي بأية وسيلة كانت. 

وفي الثاني و العشرين من تموز ( يوليو) 1988 وافقست إيران 
على قرار مجلس الامن المرقم 598 الذي رسم خطوط الاتفاق لوقف 
إطلاق النار. و في غضون الأسابيع الأربعة التالية حشد العسراق 
قواته حول أقلم باديئنان وهي منطقة مازالت تحست سيطرة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني. وفي 25 منه شن هجوما واسع 
النطاق مصحويا بغارات بالسلاح الكيميائي. كانت نتيجة 
عنفها و شدتها هلاك 3000 من المدئيين اللاجئين الذين هريوا إلى 
تركيا من خلال مضيق ( بازي ). و وجد ما يقارب الستين الفا 
من اللاجئين سبيله إلى تركياء في حين هرب مائة ألف 
إلى إيران» لينضموا إلى حوالي مائة ألف أخريين سسبق نزوحهم 
في أواثل العام 1988. ولم يسع تركيا غير قبول هؤلاء 
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بعد تردد كثير» وهي مدركة التأثير الكبير على المشاعر الكردية داخل 
تركيا لذا اخضعوا لشروط لجوء قاسية و ضيق عليهم كثيرا. 

ليس هناك شاهد أوضح على القسوة المتكررة التي يتعرض لها الشعب 
الكردي فهذا الشعب الذي لم يتخل عن اصراره على نيل حقوقه 
يتعرض المرة تلو المرة إلى أنواع جديدة و مضاعفة من التنكيل و البطش. 

و رغم التضحيات والخسائر الا انه لا يلبث ان ينهض ليستأنف نضاله 
في سبيل قضيته العادلة التي لم تجد لها حلا عادلا بعد. وقدوقف 
المجتمع الدولي مذهولا أمام انكشاف الحقائق المريرة و بخاصة بعد 
مغامرة القوات العراقية باجتياح الكويت العام 0 وعبور النظام 
العراقي الخطوط الحمراء مما جعل المجتمع الدولي ينبش سجل الحكم 
الحافل بالانتهاكات و الاعمال الوحشية. 

لم تكن أية حكومة غربية أو أقليمية أو عربية بغافلة أو جاهلة بواقع 
قيام الحكام العراقيين باستخدام السلام الكيمياوي» و لا بالمعاملة التي 

يلقاها أولئك الكرد الذين يقعون بيده. و لم يحاول أي منهم تطبيق قرار 
مجلس الامن المرقم 6200 المتخذ في 26 من آب 1988. الذي صدر 
خصيصا لاعتماد خطوات و اجراءات عقابية معيئة تتخذ ضد أي دولة 
( و العراق كان القصود كما هو واضح ) تستخدم السلاح الكيمياوي. و 
اثر اصرار حكام ” البعث ” على استخدام الغاز السام في كردستان 


81 


دولة البعث العراقي و القضية الكردية 


العراق مرات متعددة خرجت القضية الكردية من اطارها الضيق 
المحصور في مجال الدول الشرق الاوسطية ذات العلاقة الى الفضاء 
العالمي الرحب و جرى تدويلها الى الحد الذي دعا المجتمع الدولي الى 
عقد مؤتمر في باريس لم تسفر عنه أية نتيجة ايجابية بخصوص الضحية 
بل لم يتطرق الى ادانة انتاج السلاح الكيمياوي في الشرق الاوسط و لم 
تفرض عقوبة على العراق او توجه اليه كلمة عتاب و ذلك ضمن 
المجاملات و الصفقات و المساومات الدولية المعتمدة على المعيار النفعي 
الصلحي قْ بئاء العلاقات. 

فقد كانت الدول الغربية اكثر اهتماما بالحجم التجاري الكبير 
الذي ستؤمنه إعادة أعمار ما خربته الحرب في العراق اكثر من أي شيء 
آخر بما فيها قضايا حقوق الانسان. و في ربيع العام 1989 وجدنا معظم 
تلك الدول تسارع إلى المساهمة في معرض الأسلحة الدولي المقام في 
العاصمة بغداد» و هي إشارة لا تخطثها العين إلى النفاق الذي اتسم به 
سلوك الغرب عندما تطرح على بساط البحث العلاقة بين حقوق الإنسان 
والتجارة. وهي التي تشكل مفارقة حقيقية بخصوص الوضع 
العراقي و ازدواجية اللمعايير و انتقائية القواعد الاخلاقيية 
التي تحكم سياسة الغرب بشكل عاه"”. 


قصة نصمفط]” ما سمتاع نل ممم] : كاك تاكصهة لهدملتمسيعاصا عمتلسقادمه لملا : عنزلة .3 طمعومل 
.25 16 مم (1993 , قمعطقتاطبظ ععم1أه0© كمتلاه© رعميد]] علرو لا بجول8 ) بجرماولط1 
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لنضرب مثلا واحدا فيه كثير من الدلالة: على اثر ذيوع أثيساء 
الغارات الكيميائية و بناء” على قرار اتخذته لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشسيوخ الأمريكي اثر اقتراح قدمه 
َقيَسَها السيد ( كليمؤون ييلع "” فالفت لجكنة لتحسري العشائق 
أرسلت إلى مخيم اللاجئين الكرد العراقيين في دياربكر» جنوب شرقي 
تركيا للتحري حول استخدام العراق السلاح الكيميائي في كردستان 
العراقية و على أثر موجة الهجوم الثائنية بهذا السلام على مناطق 
بادينان. و على ضوء ما حققته اللجنة و ضمنئته تقريرهاء قدمت لائحة 
قائون للمجلسين بعنوان ” قانون لفرض عقوبات اقتصادية على العراق 
لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الكردي ” و أقرت اللائحة 
ارسق سنو مسلاا الؤناكنة الا بكيم 13:3 اهرك 
(سبتمبر)1988 خنقت اللائحة» باستخدام الرئيس ( رونالد ريغان) حق 


الفيتو و افتقار القضية الى المتابعة و انشغال المجلسين في لوائح و قوانين 


جحوسيف ناي , فهم الصراعات الدولية - مقدمة نظرية و تاريخية ( نيويورك , كلية هربرز كوليترو 
3) ص 16 -25 . 

3 بحلة الدراسات الكردية , عدد 84 , السنة التاسعة , 1992 . ص 15 . 

© كان للاستاذ هوشيار الزيياري مثل الحبهة الكردستانية في لتدن آنذاك دور بارز في صياغة هذا القرار و ذلك 


من حلال دوره الدبلوماسي في تلك الفترة . 
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اخرى” و لكن كان العديد من أوساط الرأي العام الحقوقية و الانسانية و 
الاعلامية منهمكة في حملة مناصرة للشعب الكردي بعيدا عن الرأي 
الرسمي للدول. 

كان العراق في ذلك الوقت الصديق المفضل للإدارة الأمريكية للأسباب 
التي قدمناها. و مما يجدر ذكره بهذه الناسبة ان ديفيد نيوتن 
الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في العسراق للسنوات 1988-1984 
كان قد عقد مؤتمرا صحفيا بتاريخ 17 شباط ( فبراير ) 1998 اثناء 
مروره بالقاهرة بوصفه موفدا خاصا للشرق الاوسط. وفيه القى 
عليه السؤال التالي: 

هل احتجت الولايات المتحدة علسى استخدام السلاح الكيمياوي ضد 
الكرد في حلبجة العام 1988؟ اجاب السفير بقوله: 

ادليئا بعدد من التصريحات الا ان وسائل الاعلام تجاهلتها مع اننا 
اثرنا المسألة مع القيادة العراقية في واحدة من هذه المناسبات اثناء زيارة 
وفد للكونكرس الامريكي للعراق ( ربما في ربيع العام 1990) فقد 
واجهوا طارق عزيز بالامر و هو عادة يتسم برباطه الجأش و بقابلية على 
المروق من هذه الاسئلة لكنه في تلك المناسبة بالضبط فقد اتزانه و بانت 


© انظر إلى النص الكامل لمشروع قانون فرض العقوبات الالتصادية على العراق يسبب استخدامه السلاح 


الكيمياوي ضد الشعب الكردي الصادر من مجلس النواب ( الكونغرس ) ف 13 أيلول ( سبتمير) 1988 في 
ملحق رقم ( 5 ) ف هاية الكتاب. 
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عليه العصبية و اجاب “ أجل طبعا استخدمناها بالضبط ( السلاح 
الكيمياوي ) ضد اولئك الجهلة المتخلفين» و كيف ل و لو كان لدينا 
اسلحة ئووية لاستخدمناها أيضا ” قال نيوتن فغرت الافواه ذهولا عند 
سماع هذا ” اذاعته الاسوشييت بريست ”451 في 17 شباط 1998 من 
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القاهرة. 


“6 راحع بملة المنار الكردية , عدد 96 اذار ( مارس ) 1998. 
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الفصل الثالث 
قرار مجلس الأمن 688 


التمبيد 
الأبعاد السياسية و القانونية و الأشسانية 
لنقرار 688 

الظروف التي دعت الى القرار 

تفسير القرار 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالث 
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التمييه 

ما أن تبنى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم اللتحدة قراره هذا 
في الخامس من شهر ئيسان ( أبريل ) 1991 حتى بادر الدكتور عبد 
الحسين شعبان و هو مفكر عربي و باحث قانوني عراقي ” إلى إطلاق 
اسم ” القرار اليتيم” ” عليه ثم اضفى عليه بعد ذلك صفة ”" القرار 
التائه” ثم نعته بعدها “ القرار النسي” مشيرا إلى أن جميع قرارات 
مجلس الأمن بخصوص العراق مئذ غزو الكويت قد صدرت ضمن الفصل 
السابع الخاص بالعقوبات في حين أن هذا القرار هو الوحيد الذي انتصر 
للشعب العراقي و دعا لكفالة احترام حقوق الإنسان و الحقوق السياسية 


“© الدكتور عبد الحسين شعبان مختص في القانون الدولي و خبير في ميدان حقوق الإنسان و قد نشر العديد 


من الأبماث و الدراسات القانونية و ألقى سلسلة من المحاضرات و يعد من الشخحصيات العربية المهدمة بحقوق 
الإنسان الكردي .و قد ساهم في تقدم صياغات و وثائق لبلورة حقه ف تقرير مصيره. 

7 عبدالحسين شعبان , عاصفة على بلاد الشمس ( دراسات في قضايا الحرب و الفكر السياسي العراقي) 
وبيروت, دار الكنوز الأدبية ص222. للنص الكامل انظر : قرار بجلس الأمن الدولي المرقم 688 . حول اضطهاد 
المدنيين الأكراد في النشرة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في نيسان ( أبريل ) 1991 , ص 233 -234. 
صدق القرار بأغلبية عشرة أصوات ضد ثلاثة هي كوبا و اليمن و زعبابوي و امتناع كل من المند و الصين عن 
التصويت . 

كذلك انظر: جوناثان راندل , أمة في شقاق , دروب كردستان كما سلكتها ( بيروت , دار النهار, 1997) 
ص 99-83 . للاطلاع على تفاصيل صياغة هذا القرار. 
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لجميع المواطئين لم يصدر ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبسات 
الواجبة الاداء. و لهذا السبب فان الحجية القانونية لهذا القرار رغم 
الزاميته هي أدنى من بقية القرارات. و من المفارقة الإشارة إلى أن هذا 
القرار ترفضه الحكومة العراقية جملة و تفصيلا بعد أن وافقت على 
قرارات مجحفة و مذلة سبقته و لحقته كما لا تصر الولايات المتحدة 
على تطبيقه أسوة بالقرارات الأخرى. يضاف الى ذلك أن المعارضة 
العراقية لم تضعه في صلب برامجها خصوصا و إن كلمة “” الحوار ” التي 
وردت في متن القرار كانت تثير ارتيابا و عدم ارتياح. و من الجدير 
بالذكر إن القرار 688 قد تناول القمع الذي يتعرض له الكرد و سكان 
بقية مناطق العراق معتبرا إياه تهديدا خطيرا للسلم و الأمن الدوليين 
مشددا على ضمان احترام حقوق الإنسان و الحقوق السياسية لجميع 
المواطنين. فتلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الهيئة الدولية عن 
القضية الكردية بمثل هذا الوضوح و الصراحة” . 

وصف ديفيد ماكدول (.2480011/411 2481/12 ) القرار بأنه تاريخي 

بحد ذاته فتلك هي المرة الأولى مئذ أن قامت عصبة الأمم بالفصل في 
النزاع على ولاية الوصل 1924 -1925 يأتي الكرد بالاسم. الأمر الذي 


رفع من مقام شخصيتهم الدولية. و كذلك بدأت الأمم المتحدة فيه و 


7 (1992 بووة2 5'متامماا .اذ عادولا ببول) ووم[ كه كلمدها عطآ معاصية .آز اعمط كد 66 


مايكل كونتر , كورد العراق ( نيويررك , مارتن بريس , 1992) ص 57 . 
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للمرة الأولى باستخدام حق التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو 
مما يثير الانتباه الكبير هو إن سائر القرارات التي أصدرها مجلس الأمن 
حول العراق» كائت معطوفة على منطوق المادتين التاسعة و الثلاثين و 
الأربعين من الميثاق» اللتين توحيان باستعمال المواد الحادية و الأربعين 


والثانية و الأربعين والثالثة و الأربعين مكه » و هي تختص باجراءت 


ب 68 


عقابية 
إن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن في حرب الخليج و على 
أثرها و التي تنوف عن الثلاثين قرارا كانت قرارات ملزمة بالطبع و 
تدعو إلى استخدام كل الوسائل لتطبيقها و يدخل في ذلك استخدام 


67 ماكداول , المرجع السالف ( لندن , 1997) ص 3735 . وبما يقتضي شرحه انه ني ثاية الحرب العظمى 


الأولى في 1918, و اعترام بريطانيا استحداث مملكة العراق الحديدة من الولايات العثمانية الثلاث: البصرة و 
بغداد و الموصل ( و هله الأخخيرة تتألف من سناحق ( محافظات ) الموصل و كركوك و أرييسسل و سليمانية 
بغالبية سكاها من الكرد ) رفضت تركيا التنازل عن هذه الولاية بحجة إن عاصمتها ( الموصل ) لم تحتلها ايروش 
البريطانية الا بعد الترقيع على اتفاق وقف إطلاق النار ( الهدنة ) في جزيرة مودروس 100508 في شهر تشرين 
الثاني ( أكتوبر ) 1918 .و على اثر نشوب الخلاف بين تركيا و بريطانيا حول عائديتها قامت عصبة الأمم 
بتأليف خنة تحقيق دولية , لغرض استطلاع رأي السكان موقعيا , ففعلت و قدمت نقريسرا مفصلا بنقائج 
تحتيقاتها , أبدت فيه ضرورة إبقاء الولاية ضمن حدود الدولة الجديدة و عدم فصلها عن الولايتين الأخريين , و 
اقترحت شروطا خاصة تتعلق بالوضع القانون للأغلبية الكردية ( حسب تقرير هذه اللجنة المرفوعة الى عصبة 
الامم في 16 تمرز ( يولير ) 1925 يقدر عدد سكان ولاية الموصل 799000 و من بينهم 520264 كانوا مسن 
الاصول الكردية) , منها جعل اللغة الكردية لغة رسمية و لغ تعليم , و تعيين موظفين كره للمنطقة و ما إلى 
ذلك . 

للمزيد من التفاصيل يراجع الفصلان الأخيران من كتاب , أدمون , كرد و ترك و عرب ( بغداد : دار العروبة 
للنشر , المرجع السالف) ص 348-347 . كان المولف ضابط الارتباط البريطان للجنة . 

© للمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم ( 6 ) , نص القرار 688. 
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القوة _ باستثناء القرار 688 فصياغته كانت أقرب روحا إلى الفصل 
السادس مسن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتصدى إلى حل 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية» من دون أن تعمد مواده 
إلى شرح كيفية ذلك شرحا دقيقا. 

و مع أن القرار 688 هو قرار ملزم شأنه شأن سائر قرارات 
مجلس الأمن إلا انه خلا من نص يشير إلى اتخاذ إجراءات 
عقابية لفرضه بالقوة. و هذا بحد ذاته يثير تساؤلات مشروعة سياسية و 
قانونية» حول الدوافع الحقيقية التى حملت مجلس الأمن على اتخاذ 
مثل هذا القرار بالدرجة الأولى. ولا سيما إذا وضعنا في الحساب 
غموضه من جهة وافتقاره إلى الفاعلية ( آلية التنفيذ ) من جهة أخرى. 
ولا نتجنى على الواقع في افتراضنا أن القرار لم يتخذ إلا استجابة و 
كرد فعل للضغط الذي نجم عن تدفق سيول اللاجئين الكرد الذين فروا 
الى تركيا و ايران بعد انتفاضة آذار ( مارس ) 21991 وهو النذير بأسؤ 
العواقب في إعقاب نهاية حرب الخليج و كتناغم مع الدعوات العالمية 
بوجوب رعاية حقوق الإئسان. 

كذلك لم يكن واضحا السبب الذي دعا مجلس الأمن أو الشرعية 
الدولية »بكلمة أخرىء إلى عدم إرغام النظام العراقي على إجسراء 
انتخابات حرة نزيهة برعاية الأمم المتحدة و باشراف جهة حيادية 
بالتعاون مع “ الجامعة العربية “ مثلا. إذ كانت الأمم المتحدة فيما 


مضى قد أشرفت على الانتخابات العامة في نيكاراغوا و كمبوديا و 
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انغولا و السلفادور و هايتي و جنوب أفريقيا. إن أي انتخابات تجرى 
على أسس واضحة» و وفقا لسوابق دولية» قد تتيح الفرصة للشعب 
العراقي في اختيار ممثلين حقيقيين عنه, سيما بعد أن فقد النظام الحالي 
بالإجماع الدولي» مصداقيته ليضسع نفسسه نتيجة ذلك خارج 
إطار “ الشرعية الدولية “ في الداخل و الخارج. 

إن تجربة جنوب أفريقياء بغض النظر عن الأوضاع الخاصة تلكء 
كانت مثلا جديرا يحتذي به نزولا عند الإرادة الشعبية من جهة و 
الشرعية الدولية من جهة أخرى مما أدى إلى زوال النظام العنصري 


يا 55 1 3 0 00 ا« اهو ١٠ل‏ 69 
الابرتايد ” من جنوب أفريقيا بعد إن دام قرنين و نيف من الزمن . 


الابعاد السياسية و القانونية و الانسانية للقرار 
658 

لهذا القرار أبعاد ثلاثة هامة: أولها طابعه الإنسائي وثائيها أسلوب 
صياغته القانونية و ثالثها أهدافه السياسية. 
و بخص صوص البعد الأول نجد القرار يستعرض في مسستهله 
النكبة التي ابتلى بها السكان المدئيون العراقيون الكرد و سيل اللاجثين 
المتدفق عبر الحدود. معبرا عن عظيم قلق يشيع في نفوس أعضاء 
المجلس بسبب ما يحصلء. بالإشارة إلى الرسائل التي بعث يها 


** انظر د. شعبان , مصدر السابق و نص حاضرة له في لندن 1996 حول القرار و الحصار ني اطار حقرق 


الانسان. 
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المندوبون الترك و الفرنسيون و الإيرانيون إلى الأمم المتحدة في الثالث و 
الرابع من شهر نيسان ( أبريل ) 1991 حول الأوضاع في العراق ". 

بعد أن أعلن المجلس تأكيده على احسترام حدود العراق 
وسيادته» راح يشخص معالم سبيله في مواد ثمان» تبين 
أنها اضعف من محتوى القرارات التي سبقتها و كلها كانت تتهدد 
العراق بوضعه تحت وصاية الأمم المتحدة. و لاسيما القرار ( 687 ) الذي 
نال لقب ” أبو القرارات” بحق. 

أدان القرار 688 أساليب القمع التي يمارسها النظام العراقي 
بحق السكان المدنيين و بضمئهم سكان المنطقة الكردية.و طالب بوقف 
أعمال القمع تلك» معتبرا التأثير الذي تحدثه تهديدا ” للأمن و السلم 
الدوليين ". 

هذا الربط بين احترام حقوق الإنسان و بين الأمن والسلم 
الدوليين؛: هو تطور نظري يسترعي الاهتمام البالغ 
في مفهوم و فكرة ” الحقوق الإنسانية ” رغمانه لايرتقي 
الى ما تطمح إليه القضية الكردية من اهتمام. 


05 رسالة الحدوب التركي الدائم في الأمم المتحدة المرقمة ١22435‏ س و المؤرخة في الثالث من شهر 


نيسان ( ابريل ) . و رسالة المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة المرقمة 2242١اس‏ ف الرابع من شهر 
نيسان.( ابريل ) و رسالة الدوب الدائم الإيرانٍ في الأمم المتحلة المرقمة 22447اس 
المورمة ب الرابع مسن شسهر يسان ( ابريل ) و الموجهسة جميعسا الى السسكرتير 
العام للأمم المتحدة . 
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على انه من ناحية أخرى كان خطرة إلى الأمام بقدر ما يخص 
موضوع أعمال القمع و الاضطهاد التي تتعرض لها ساحة كردستان» 
وقد كانت حتى تلك الساعة شبه منسية من قبل المجتمع الدولي. رغم 
معاناتها من أهوال الشرور و المظالم» لتبلغ الاوج في مسارها “بعمليات 
الأنفال ” السيئة الصيت و باستخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة 
حلبجبه و منطقة بادينان. و بتصاعد حملات التهجير و 
الطرد التعسفية بمزاعم ” الأصل الإيراني” ” فضلا عن سجل 
يجلله العار لانتهاكات حقوق الإنسان في الساحة العراقية و الدولية . 

وأصر المجلس على العراق بأن يسممح بإدخال المعونات 
الإنسانية التي تتبرع بها اللنظمات الدولية” و طالب السكرتير 
العام الاستمرار في المجهودات الإنسانئية و اطلاع المجلس 
على مجريات المحنة التي يعانيها السكان المدنيون و لا سيما الكرد 
منهم و المهجرون و ناشد الدول الأعضاء المساهمة في مجهودات الإغاثة. 


وقرر إبقاء المسألة في جدول أعماله. 


“7 صعد النظام من عملية طرد ما يزيد عن سبعين آلفا من الكرد الفيلين العراقيين خلال حسرب 1979- 
8 بحجة أصوهم الإيرانية و صودرت متلكاتهم و أرغمت جماعات منهم على عبور الحدود الى إيران أثناء 
اشتداد المعارك و تحت وابل من قنابل المدفعية و الطائرات و السير في حقول الألغام المزروعة خلال فسترات 
الحرب. و قد هلك عدد كبير من هؤلاء جراء ذلك . و ذلك كجزء من حملة التهجير الشاملة الى بلغت أوجها 
في الخرب العراقية ‏ الايرانية حيث شملت نحو 1500 الف عراني. 

2 جرى ذلك قتضى مذكرة التفاهم ( [1401 ) الي جرى الاتفاق عليها بين الأمو المتحدة طرفسا 
و بين الحكومة العراقية طرفا آخر ف 18 من نيسان ( أبريل ) 1991 . 
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إلا أن السكرتير العام لم يقدم التقرير الطلوب مئه و لم يوفد 
أي بعثة إلى المنطقة و لم يعد بالئنظر في اللسألة كما كان 
منصوصا عليه. كل هذه السمات التي امتاز بها القرار 
طمست معالها بتأكيده الحريص على أمن و سلامة و استقرار 
العراق و دول المنطقة الأعضاء. 

أما البتعد التالي للقرار فهو البعد القائوئي حييث وصف 
القرار بحق " بقرار حقوق الإنسان ” اذ دعا إلى احترام 
الح قوق الإنسانئية و السياسسية. و بذلك لم تعد مسألة 
حقوق الإنسان مسألة داخلية صرفة”» بمقتضى المصطلم 
الأمريكي” للنظام العلمي الجديد ” وتضساءل مفهوم 
” السيادة المطلقة ” وضاق نطاقه في حين اتسعت قاعدة 
حقوق الإنسان و مبدأ التدخل الإنساني لتغدو موضع اهتمام 
حقيقي و مبدأ مستقلا وقاعدة إلزامية من قواعد القانون 
الدولي رغم ازدواجية المعايير و ائتقائية المبررات و الذرائع 
التي تستخدم في هذا المجال من جانب القوى الكبرى”". 


(1992 ,ر قوع2 وو0عهجا0 : علرو لا بجعاظ ) وععلعه80 اوبره وعنانادآ : ممص 110 بزء أسماة 5 


115-120 خم 
ستائلي هوفمان, واحبات ما وراء الحدود ( نيويرك , مطبعة جامعة سيراكوز , 1992 ) ص 115- 120. 


يتبادر الى الذهن في هذه المناسبة, مواقف الولايات المتحدة المتغيرة من مفاهيم حقرق الإتنسان 
في الصين و مدى ربطها بسياستها الخارجية. ففي العام 1979 نالت الصين مركز " الدولة المفضلة " 
لدى الولايات المتحدة في التعامل التجاري ف عهد الرئيس كسارتر بسبب الصراع الصيي- السوفيق 
و رغبة من الولايات المتحدة في كسب الصراع مع الاتماه السوفيي القدتم. و بعسد عشر سنروات 
و على اثر مذبحة الطلاب الجسامعيين المضربين في ساحة ( تيان أن مسن ) و في حزيران 41989 
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أن مفهوم حقوق الإنسان» منذ أن نال اعترافا دوليا واسعاء ما 
عاد مقيدا بالعلاقة بين الحكومة و المحكومين في دولة ما. فقسد 
اصبح من واجب الدول تطبيق القانون الدولي الإنساني و 
اتبباع شرعية حقوق الإئنسان» على الأخص مراعاة الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 41948 و المعاهدتين الدوليين 
حول “ الحقوق الدنية والسياسية ” و” الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية و الثقافية ” المبرمتين في العام 1966» و على هذا الأساس 
لم يعد ذا جدوى التذرع بالمادة الثانية في الفقرة السابعة من ميثاق الأمم 
اللتحدة التي تحظر التدخل في شؤون البلد الداخلية كمعيار للسيادة و 
بالعكس فان التدخل لغرض فرض احترام حقوق الإنسان بات شأنا 
دولياء وصار ينتظر من الدول القابلة به أن تتنازل عن جزء من سيادتها 
لتقصي سجل حقوق الإنسان فيها و متابعة تعاملها معه. 

ينطوي التدخل من وجهتي الايجاب و السلب في ضوء الأعراف 
الدولية الراهئة. فقد يستخدم ” سلبيا ” لغايات سياسية بقصد المس 
بسيادة الدولة. لا سيما عند فقدان العدالة و غيابها عن المسرح الدولي و 
لكن ليس هذا المبدأ فحسب بل العديد من المباديء و القواعد يتمكن 


بنسيولة استخدانها لاغراض سياسية. 


»> فرض الرئيس (بوش) المقاطعة الاقتصادية عقابا ضد الصسين. الا أن الرئيسس 
كلنتون أعادها ثانية في 1994, معمىئ انه رأى أن تقطع الرالطلة بين 


حقوق الإنسان و بين التجارة أي السياسة . 
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ريما كان من حق العراق الشكوى من التدخل! إلا أن السيادة 
العراقية لم يعد لها وجود خلال السئوات الثماني المنصرمة و 
هوأمر معروف جدا. منذ أن رضخ النظام الحالي للشروط 
الذلة و اللمهينة التى فرضها اتفاق وقف إطلاق النار خاتمة 
لحرب الخليج و المغامرة الكويتية. إن النظام الذي رضم للشروط 
النصوص عليها في قرار مجلس الأمن 687» فتم أبواب العراق لكل 
شكل من أشكال التدخفل سواء في ميدان التسلح أو 
التعويضات أو غيرهاء فسابت العراق جزأ من سيادته وكان 
ثمن تلك المساومة هو الإبقاء على النظام و رئيسه صدام حسين. 

وقد مارسست قوات التحالف الدولي و الأمم التحدة كل الحقوق 
التي تمارسها قوات الاحتلال عادة» بمقتضى قواعد القانون 
الدولي. إلا أنها لم تقم بواجبها المنتظر في حماية السكان حسبما تنص 
عليه المعاهدات و الاتفاقيات الدولية. لا سيما اتفاقية جنيف للعام 
9 التي فرضت حماية السكان المدنيين. إن القوات المتحالفة التي 
احتلت أجزاء من العراق بعد تحرير الكويت تركت حكام العراق يفلتون 
من العدالة بعد أن ارتكبوا الاثام و الجرائم الكبرى و الأكثر من ذلك 
انها تركت لهم الحبل على الغارب لضرب انتفاضة الكرد في كردستان 
و الشيعة في الجنوب. 
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خافية الشرار 

صدر هذا القسرار بعد أربعة عشر قرارا اتخذها مجلس 
الأمن ضد العراق خلال الفترة المتدة بين الثاني من شهر 
آب ( أغسطس ) 1990 و الخامس من شهر نيسان ( أبريل ) 1991: 
بسبب غزو الكويت. و أعلن عنه بعد يومين من صدور القرار 687 و هو 
الذي اشتهر باسم ” أبو القرارات “. و كان أطول القرارات في تاريخ 
الأمم المتحدة و أبعدها أثارا حيث تألف من 3900 كلمة و 34 مادةء بل 

انه أغرب قرار في تاريخ تلك المنظمة. و قد تعلق بسيادة الكويت و 
تخطيط الحدود العراقية الكويتية. و بالأسلحة ذات الدمار 
الشامل. ودفع تعويضات الحرب؛ و شجب الإرهاب و استمرار الحصار 
وغير ذلك” » بيئما القرار 688 صدر بعد هزيمة القوات العراقية مباشرة 
بعد سحق الانتفاضة الشعبية التي جاءت في إعقاب الهزيمة و الهجرة 
الجماعية الكردية إلى تركيا و إيران. 

اتخذ القرار في ظرف دولي بدت فيه الولايات المتحدة فارسها الأوحصد 
المجلى» و اللاعب الرئيس ( رأس الحربة ) فوق خشبة السرح الدولي و 
المرجع الأول في ميدان العلاقات الدولية. 


*” أود الاشارة الى ان اعتمدت في هذا الفصل بدرجة رئيسة على لبماث د. شعبان بخصوص القرار 688 ر 
القرارات الدولية الارى. انظر , بانوراما حرب الخليج , دار البراق , 1994 . 
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بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور هذا القرار» و في التقرير 
المؤرخ في 27 من شهر كانون الثاني 1994» أكد ( رونالد نيومان) 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط و شمال الخليسج 
الأولويات التي تهتم بها بلاده بخصوص العراق وفق ما 
أثبتتها القرارات 687 و 715 ( الخاص بنزع السلام ) و 833 
( الخاص برسم الحدود ). و لم يرد ذكر القرار 688 الا في آخر القائمة. 
ولم يئوه قط بالقرارين 706 و 712 و هما الأصل في قرارات ” النفط 
مقابل الغذاء” و اللذان عبدا الطريق للقرار 986 ١‏ النفط مقابل الغذاء ). 
رفض العراق القرارين 706 و 712. كما رفض مبدثئيا 
النسخة المنقحة من القرار 986 المتخذ في شهر نيسان 1995. 
لكنه أذعن له بالأخير بعد مفاوضات طويلة الأمد استغرقت اكثر من عام 
حيث ازدادت معاناة العراقيين بسبب استمرار الحصار الدولي إلى حدود 
كبيرة لدرجة إن منظمات مثل ” الصحة العالمية ” و “ الفاو ” أحخذت 
تحذر من النتائج الصحية الوخيمة وسوء التغذية و تعاظم المجاعة في 
العراق و ما الى ذلك. 

و يستفاد من تقرير مساعد وزير الخارجية هذاء إن سياسة الإغاثئة هي 
إنسانية بحتة و ليست سياسية. مع ذلك أصر الرئيس ( كلينتون ) منذ 
تسلم زمام الحكم على مواصلة الحصار الاقتصادي. الأمر الذي أدى 
بالسكان المدنيين إلى كارثة و أزمة تجل عن الوصف. و كذلك إلى 


الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في اليلاد» و من دون بارقة أمل في 
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الأفق تشير إلى تسوية سياسية تضمن تطبيق القرار 688)» من خلال 
مسؤولية الولايات المتحدة بوصفها قوة دولية و عضوا دائميا في 
مجلس الأمن. 

كان هدف السياسة الأمريكية في الاحتواء الزدوج للعراق و 
إيران - هو إبقاء إيران في حالة عدم استقرار» و إضعاف العراق 
من غير أن تبدي استعدادا لاعتماد نوع من التغيسير فيهاء أو أن 
تملك مخططا كاملا للتغييرء و هي في عين الوقت تواصل 
سياستها في فرض العقوبات. فقد تدهورت حالة حقوق الإئسان في العراق 
جراء إهمال تطبيق القرار 688 و استمرار الحصار الدولي» الأمر الذي نجم 
عنه استمرار الأزمة و تصاعدها و وصولها إلى حد الائفجار و قد حصل 
ذلك في شهر شباط ( فبراير ) 1998 إلا أن مبادرة الأمين العام للأمم 
المتحدة السيد ( كوفي انان ) قد فوتت الفرصة على انفجار الوضع. و 
عاود العراق رفضه التعاون مع لجنة التفتيش الدولية 
( 112500131 ) برئاسة ( باتلر ) بعد إقصاء ( أكييوس ) و أستمر 
التصعيد في شهر تشرين الأول و الثاني ( أكتوبر و نوف بر) 
حتى وصل إلى الذروة بعد أن أنذرت الولايات المتحدة بأنها 
ستوجه ضربات عسكرية دون سابق إنذار و أقدمست فعلا على 
واحدة منهافي 20-17 كانون الأول ( ديسيمبر ) 1998 لكن 
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تفسير الشرار 

ما يلفت الاهتهام في هذا القرار هو غموضه. والدرجة 
العظيمة من الحذر الذي رافق صياغتهء حتى ليبدو أحيانا 
متناقضا في ذاته. فبعد أن أكد ضرورة احسترام السيادة 
و سلامة الحدود و الاستقلال السياسي» دعا إلى الكف عن عمليات 
القع و الاضطهاد و احترام الحقوق الإنسانية و السياسية لجميع 
السكان و وصفها بحجر الزاوية في صرح السيادة و عدم التدخل. تلك 
السيادة التي قوضت لصلحة حقوق الإنسان باعتبارها مبدأ ملزما لهذا 
فلا عجب أن تكون مهمة تطبيق بنود القرار يوضعه الحالي و بتفاسيره 
المختلفة مهمة سهلة خالية من المصاعب. 

مما يثير الاستغراب ان الحكومة العراقية رفضت العمل بالقرار جملة و 
تفصيلاء و هي تريد التقليل من تأثيره باستغلال عنصر الغموض فيه. 
سيما و إن مواقف عدد من الدول و منها بعض المساهمين في إصداره 
تعكس طابع الحذر الذي رافق صياغته لأنها تخشى أن يخلق التدخل 
في مسائل حقوق الإنسان _ سابقة دولية قد تقع هي ضحيتها في 
الستقبل كالصين مثلا. 

وفي الوقت الذي اتخذ العراق موقفه هذاء أراد مجلس الأمن 
و بالأخص بعض الدول الدائمة العضوية و الأكثر نفوذا - التضييق على 
صلاحيات القرار أو قصر الطابع الإنساني فيه على شؤون الاغائة و 


المعوثة وغيرها من دون الاهتمام بالجائب السياسى و القانونى له و 
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هو ما كان سيضمن إحداث تغيير حقيقي و جوهري في طبيعة النظام 
السياسي في العراق» و في أسلوب تعامله مع المواطنين عموما و الكرد 
خصوصا. 

و بعد سنوات لجأ النظام الى أسلوب الرياء و الاحتيال و الالتفاف لانقاذ 
نفسه من الإدانة الدولية بإجراء انتخابات نيابية و رئاسية للجمهورية. 

و مهما قيل عن زيف تلك الانتخابات فهي دليل على “” استعداد ” 
النظام للإذعان وقبول بعض الشروط - و إن بأسلوبه الخاص - من دون 
القبول بالقرار 688» مع التظاهر الشكلي البحت بتطبيقه. 

وليس تلك مهمة سهلة؛ مهمة التوسع في تفسسير نصوص 
القرار» و تجسيده في ميدان التطبيق من اجل الوصول إلى الأهداف التي 
قصدها. وهي تعتمد على درجة الاستقطاب السياسي الذي ستسببه 
داخل النظام و عند المعارضة. 

ان العنصر الجديد قْ المعادلة بعد مرور ثماني سئوات على 
صدور القرار 8 يحدده جوابئا على هذا السؤال: كيف يمكن 
استخلاص الفائدة من تطبيق القرار 986 ( النفط مقابل الغذاء ) 
وربطه بالقرارة68 إنسانيا؟ و كيف يكون القرار 986 الذي تشرف الأمم 
المتحعدة على تطبيقه شاملا ضحايا أعمال القمع 
قْ السسجون وفي الفافي واللاجئين فى مناصطق الحسدود؟ 
وهوما سيمهد السبيل إلى مهمة الاشراف والرقابة على 


انتتهاكات حقوق الإنسان في العراق بالئتيجة. ولقد 
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سبق ل( ماكس فان درشتول ) مقرر لجنة حقوق الإنسان في 
العراق الإشارة إلى هذه اللسألة في تقاريره السنوية”. 

عبر القرار 688 عن “الأمل” في الشروع بحوار مفتوح حول 
ضمان احترام الحقوق المدنية و السياسية. إلا أن هذا البداأ 
لم يصغ فيه صياغة واضحة. ولم يعين من سيشارك في 
هذا الحوار: النظام ؟! أم المعارضة!؟ و هل ستكون برعايسة 
الأمم المتحدة و إشرافها !؟ أم أنها ستكون واحدا من المشاركين؟ ثم 
متى و أين سيجرى هذا الحوار؟ و من هي القوى القادرة على عقده؟ 
يرى النظام العراقي إن إذعانه للقرار 688 لا يعني إلا البداية 
لنهايته» سيما أن كان تطبيقه بإشراف الأمم المقحدةءأو أي إشراف 
دولي أو إقليمي أو أية جهة موثوقة. 

ويبقى لتلك القوى التي تعمل على إحداث التغيير أن تلعب 
بهذه الورقة التي ستقيم البرهان على أنها سلاح من تلك الأسلحة التي 
يمكن الإفادة منها في نضالها و إن كان ذا طابع سلمي. 

باشتقاق المعاني الخفية في النصوصء» تتسع عمليا دائرة تفسيرها 
وهو كما يتبادر إلى الذهن أمر سياسي في غاية الخطورة. و هكذا فان 
احترام الحقوق المدئية و السياسية لساثئر اللمواطنين سيعني إلى جسائنب 


أمور أخرى _ إجراء انتخابات اشتراعية في إطار التعددية الحزبية و 


5 منها التقرير الخساص الذي أعده ( السسيد مساكس فان درشترل ) في أوضاع حقوق 


الإنسان ني العراق بتاريخ 23 من تموز (يوليو) 1996 . 
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سيادة القانون. فضلا عن إلغاء جميع القوانين التي تبيح انتهاك حقوق 
الإنسان» باعتبارها جزأ من الصراع السياسي القائم. 

إن هذا يجب أن يتم من خلال موازنة القوى» و بضمانات دولية كافية. 
وعلى هذا الأساس كان القرار 688 بأمس الحاجة إلى من 
يتعهد أمره و يناصره و يهتم به و يعد بتطبيقه و سواء كانت تلك 
الجهة المعنية بأمره أعضاء مجلس الأمن ( الهيئة التى أصدرت القرار ) 
أو الأطراف التي تنتفع من تطبيقه. 
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الفصل الرابج 
- مشاهد ما بعد حرب الخليج 
- | حكومة أقليم كردستان 
أ 601 لهممنأوع؟ اذ اننا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل اللبراببع 
مشاهه لا د هرب الخليج 

بسبب سياسة القمع المزمن و التمييز و الاضطهاد الطويل الامد هب 
الكرد العراقيون في كردستان و العرب الشيعة في جنوب البلاد و وسطها 
مستفيدين من هزيمة القوات العراقية و اضطرارها الى الانسحاب من 
الكويت و بالتالي استعداد "الحكومة العراقية ” لتقديم التنازلات حفاظا 
على استمرار النظام. 

وكائت الانئتفاضة الشعبية قد امتدت لتصل في غضون ايام قليلة الى 14 
محافظة من مجموع 218 كما حصل تململ في العاصمة يغداد. لم يكن 
ذلك بمعزل عن الدعوات التي وجهها الغرب للاطاحة بنظام صدام 
كان جورج بوش «نا8 060186 رئيس الولايات المتحدة قد وجه في 
التاسع و العشرين من شهر شباط العام 1991 دعوة صريحة للعراقيين 
كافة و للعسكريين منهم بصورة خاصة * لينتفضوا و يمسكوا بزمام 
الأمور”. بحسب تعبيره الأمر الذي إن دل على شيء فقد دل على أن 
الأمريكان لن يتولوا مهمة الإطاحة بالنظام في هذه المرحلة على الاقل. 
وما هوجدير بهذا الصدد إن الإذاعة الأمريكية التي كانت 
تبث برامجها بالعربية من المملكة العربية السعودية دأبت منذ الشروع 
في عملية ” عاصفة الصحراء ” » 5000 26561 » حتى الثالث من شهر 
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آذار (مارس) أي بعد ثلاثة أيام من قرار وقف إطلاق الثار الذي اتخذه 
الرئيس الأمريكي على بث النداءات المتكررة للعراقيين تحثهم على 
الثورة ضد النظام العراقي و إسقاطه. 

على أثر هذا التحريض و التشجيع و بفترة وجيزة» جمعت 
المعارضة العراقية أطرافها و أقدمت على تشكيل نوع من 
الائثتلاف بكل فتئاتها و أحزابها وتكتلاتها خارج العراق 
تمثلت فيه الجبهة الكردستائية. و انبثقفت عن هذا 
التجمع هيئة مركزية عرفت بأسم ( لجنة العمل اللشترك )"” في 
7 كانون الاول (ديسيمبر) 1990 لإدارة العمليات والتنسيق و وضع 
صيغة لنظام الحكم المقبل. لم يكن لهذه الانتفاضة و لو حظ يسير من 


2*7 أشتمل هذا الائتلاف على الأحزاب و التجمعات التالية :- حسزب البعث قيادة قطسر العسراق 


( ف سوريا ), مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق , حزب الدعوة, الحسزب الشيوعي, الجبهة 
الكردستانية إضافة إلى قوى أصرى و تجمعات سياسية, إذ كانت القوى الخمسة المذكورة 
و الي سميت بالأساسية تملك حق " الفيتو " و هي تمغفسل القيادة السياسسية للجنة العمل المشترك. 
و سرعان ما ضاقت الأمور و انتتقفل قسم كبير من القوى الرئيسية في لجنة العمل المشسترك 
إلى المؤتمر الوطيئ العراقي ( 110 ) في حزيران ( يونيو ) 1992 الذي تم توسيعه في صلاح الدين تشرين الأول 
( أكتربر) 1992 . 

عقدت هذه المهمرعات المعارضة موؤتمرا في بسسيروت العاصمسة اللبنانية برعاية 
النظام السوري والسعودي و بالاتفاق مع النظام الايران و ليس ببعيد عن بعض التأثيرات الدولية في 13-11 
آذار ( مارس ) وشارك فيه بمثلون عن الأحزاب و القرى السياسية إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة. و لم 
يتوصسل الموتهر المذكور إلى قرارات حاسمسة بخصسوص المشساركة في الانتفاضة 
و تشكيل قيادة ميدانية و الاتفساق على برنامج سياسسي و خطساب موحسسد و اكتفى 
بتوجيه نداء إلى ثوار الانتفاضة و دعا إلى التنسيق بين أطراف المعارضة و مساندها دوليا. 
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النجاح» ليس لأنها كانت تفتقر إلى التنسيق و التوجيه أو لأنها لم تكن 
تملك مثهاجا سياسيا متفقا عليه أو لانعدام قيادة ميدائية ولا بسبب 
الأخطاء التي مارستها فهذه كلها أسباب مهمة بالفعل لكن يبقى العامل 
الدولي هو الذي كان له أكبر الأثر في عدم وصول الانتفاضة إلى بغداد و 
التي ظلت عقبة كاداء أي نقطة الضعف في الائتفاضة و يعود ذلك إلى 
عدم تقدير صحيح في الغرب لاحتمالات الاختراق الإيراني اضافة الى 
بعض التدخلات الاقليمية و بالتالي ائفلات الوضع الذي قد يؤدي إلى 
قيام نظام إسلامي على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. 

إن سماح قوات التحالف للنظام العراقي باستخدام المروحيات و 
الاسلحة الثقيلة و صواريخ ( أرض - أرض ) مختلفة الدايات و قصف 
مناطق الثوار في الجنوب و كوردستان قد أدى إلى انحسار الانتفاضة في 
مناطق نشوءها و عرقل تطويرها باتجاه العاصمة بغداد. و هي العامل 
الحاسم كما نعلم لإنجاز مهمة التغيير حيث استحكمت قوات صدام 
حسين في بغداد و خاصة الحرس الجمهوري و الحرس الخاص لحماية 
النظام و قمع أي تململ أو بادرة للتحرك كما حصل في مديئتي (الثورة) 
و( الشعلة) و غيرهما. كان على الثوار في كردستان كما في الجنوب أن 
يستفيدوا من تجارب تاريخية انقلابية سابقة وقد مر أسبوع على 


اندلاع الانتفاضة بين 29 من شباط ( فبراير ) و 5 من آذار ( مسارس ) 
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سقطت خلالها 14 محافظة بيد الثوار و تقلص تأثير الحكومة في بغداد 
ولم يظهر أثر لرئيس النظام لكن القوى المنتفضة ظلت بعيدة عن بغداد 
مركز الحسم إلى أن أدركها الحرس الجمهوري و هي متفرقة”". 

بالرغم من الأعذار التى قد تتمسك بها الولايات المتحدة الأمريكية» فأن 
اهتمام الإدارة المبدثي حول ما يجري في كردستان بعد انطلاقة وحدات 
الحرس الجمهوري - يؤيد أقوال أولثك الذين وجدوا بان تلك الإدارة قد 
عادت ضمنئا إلى سياستها القديمة لما قبل العاشر من شهر آب 
( أغسطس) 1990 باعتبارها النظام العراقى عامل استقرار في المنطقة ” . 

الموظفون الأمريكيون الذنين كانوا يتابعون مسيرة الانتفاضة». 
أكدوا بان القتال كان وحشيا و دمويا و إن الخسائر البشرية 
كانت كبيرة في الجئوب وفي الشمال ولا سيما معارك استعادة 
النفوذ في كركوك و جوارها. فقد سمحت اتفاقية وقف إطلاق 
التى خرجت من معارك عاصفة الصحراء سليمة. بالانقضاض 
علسى الثوار جوا و برا. وكان من نتائج ذلك الهروب الجماعي 


25 كل الانتلابات التسعة عشر اللي وقغفت في العراق بسين أعسرام 1968-1936 كانت 
أما قي بغداد أو أنما كانت هدف بغداد. صرح مسؤول ف الحبهة الكردستانية في 285 مسن آذار ( مارس ) 
0 حندي و ضابط عراقي قد تم أسرهم و سواء كان القصد من التصريح مجرد دعاية أو مبالغة اقتضاها 
الموقف فالواقع هو أن الانحلال في الجيش العراقي حىن ف هذا الوقت المتأحر كان جليا. 

05 كانت هذه الفكرة لفترة معينة من الزمن تسود قوات الاثتلاف ف أوربا. 
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الكردي إلى الجبال وعبر الحدود لما قدر في حينه بمليونين مسن 
المواطئين” العزل . 

إن الأزمة التي نشأت عن هذا النزوح الجماعي الهائل. أثارت 
قلق العالم و اهتمامه. فأنهالت الساعدات على الكرد من كل 
جائب و بشكل غير معهود في تاريخهم. و خلقت عملية 
بيئية واسعة النطاق غمرتها ضروب من أعمال الإغاقة 
و العونات الإنسانية. إذ سرعان ما ” غزت ” كردستان منظمات الأمم 
المتحدة و المنظمات اللاحكومية و وكالات الإغاثة. و ألقت بثقلهاء و 
قدر لعدد كبير منها أن يبقى مواصلا نشاطه طوال السئوات 
الثماني التالية. 

إن العنصر الأساس و الحاسم في تأمين الحماية الضرورية لأعمال الإغاثة 
في كردستان العراقية هو الدور الذي اسند للعملية التي أطلق عليها 
رسميا “عملية النطفة ألامئة ” 8415711 1تلخ5 0884711011 و حضور 


5 قدرت السلطات الصحية الأمريكيةعده من هلك من الكسره النازحين خلال فترة 


الهجوم أو كنتيجة مباشرة له بحولي 6700 نفسا أي بزيادة ستة إضعياف على معدل 
الوفيسات في ظطروف عادية و لأسسباب طبيعية, ( راجع التقرير الأسبوعي عسن الوقفيسات 
و الحالات المرضية في العدد المورخ 5 تموز ( يوليو ) 1991 في نشرة ( مراقبة الأمراض ) و بحسب إحصاعءات 
منظمة المندوب السامي للاحتين التابعة المتحدة ]0140لا بلغ عدد القتلى من اللاجئين في إيران 12000 ( لا 
يدخل في هذا العدد أولئك الذين هلكوا داحل الحدوه العراقية, من تقرير المنظمة للعام 1991). 
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قوات التحالف”* فضلا عن وجود لجان المراقبة التابعة للأمم المتحدة 


فان قوى الائتلاف و الإعلان عن المنطقة المحظورة على الطيران في جزء 


“5 أساس الفكرة هي الحالة الي خلقها تدفق اللاحفين الكسره من العسراق إلى تركيا. بطبيعة 


الخال لم يكن لرئيس التركي تركسوت أوزال رغية في ابقساء ميات الألوف مسن الكرد العراقيين 
في بلاده فهر بالنسسبة إلى حكومقه كما عصسير عنه عثابة " انتحسار سياسي" لأنه سيؤدي 
إلى زيادة في حراحة الوضعع و المزيد من التعقيد في الشفاكل الس تواحه أنقسرة 
جندوب شرق البلاد حيث ترابط هناك عشر فرق تركية لمواجهة الثوار الكرد . 

ف الأول مسن نيسان أصصسدر السيد مسسعوه البارزاني بيانا أكد فيه ببسأن ما يقارب 
ثلاثة ملايدين مسن الكسرد قد لاوا إلى المبسال و إن جموعا نهم عيبرت الحدكوهد 
في تماولة للنجاة من عمليسات الإبسادة و التعذيسب علسى يسد قسسوات الجيسش العراقي 
و دعا الولايسات المتحسدة و فرنسا و بريطانيا و أايسران و تركيا والعريسة السسعودية 
و دول المنطقة لمد يسد العون و الإغائة و إيجاد الوسائل لحماية الشعبي الكسردي 
من صولات النظام العراقي. و على اثسر ذلك تقدم الرئيسس الستر كي مشروع قسرار 
إلى الأمسين العام لاأسم المتحدة مستخدما فيه لغة قرارات مجلس الأمن الدولي 
بخصسوص " الوضع الذي يتجسم عن قجسير الكسرد العراقيسين الذىي يهدد 
السلام و الأمسسن الدوليين " تستريرا أرفض تركيسا السماح يستروح الكسره 
العراقيسين إلى أراضيها موكسدا في الوقت عينه اسستعداد حكوئه لتسهيل مهمسة 
قوات التحالف في حالة إرسالها لحمايتهم و العمل على إعادقم إلى ديارهم. 

وبما يحب ذكروني هذا الصده إن تركيا عند توقيعها علس المعمساهدة الدوليسة 
بشأن قببسول اللاجئين السياسسيين و اللاجىئين لأسسباب إنسسسانية في العام 1945 ار 
هاية الحرب العالمية الثانية. أمهافعلت ذلك بعد تحفظات منها استناء اللاحجكلين 
الوافدين من حيرانها قي المنوب و الحنوب الشرقي والقتصد هر كره ( إيران و العراق )مسن 
لائحة الدول الي يح لرعاياها أن يطلبوا اللجوء ني الأراضي التركية. لقي اقتراح ( أوزال ) تجاوبا غير محتفظ 
من الرئيس الفرنسي ( ميتران ) ققدما معا مشروع قرار إل مجلس الأمن في 5 من نيسان. و في 6 منه انضم 
اليهما ( حون ميجر ) رئيس الحكومة البريطانية - و كان يعاني ضغوطا قوية من الرأي العام البريطساني 
الغاضب , انضم بعد أن حصل على دعم كامل من جميع أعضاء المجموعة الأوربية لمشروعه الذي كان يقتضي 
بإيجاد مناطق آمنة داحل العراق تتولى قوات الائتلاف الدولي أمرها , -حين تبين بصورة حاصة عقم محاولة 4ه 
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من كردستان العراق فوق خط العرض 36 كل ذلك كان العنصر الحاسم 
في تأمين الحماية للمناطق الآهلة منها”.و تشتمل هذه المنطقة على 
محافظة دهوك فقط بيئما تستثنى محافظتى أربيل و السليمانية”. 


2 


4 إلقاء المواد الغذائية و سائر مواد الإغائة على الكره اللاجفسين بعلائرات 
سلاح ادو الأمريكي. 

على أن هذه القوى القلاث لم تكن كادرة علسى النهوض بالمهمسة دون شراكة 
الولايات المتحسدة . و تم إقناع الإدارة بفسرض حظر على نشسساط اللسوران العراقسسي 
ممال نعط العرض 36 بمجحة حماية طسائرات التقسل الأريكيسسة الضحسة من 
طراز ه ركليس 6130 لي تحمل المعرنات للمناطق الكردية المصابة . 

هذه الحماية كان يحده لمهمتها سلتة أشهر كسل دفعة, ثم ثلائسة و بسدا هذا السلاح 
الرادع الوحيسد لأيسة محاولة عراقية ترمسي إلى استعادة السسيطرة على تلك المنسساطق 
الكردية فأصبحت بواقسم الال نخاضعسة لإدارة كردبة صرفة. إن هذه القوى الجاهية 
لم تفعل شيئا لاخراج كركوك من سسيطرة بغداد. و بقساء حقسول النفط بيسد الحكومة العراقيسة 
إنما هو إشارة لا تخطئسها العين يقتصد منها تبديد مخساوف تركياو إيران. و إلى نفسي التسهم 
البق وجهت من قبل بعسسض الأوساط بأن قوى الاتسلاف نشجع علسى قيام دولة كردية 
في ال العراق . ومع أن "عملية توفير الراحسة" كانت الضمانة الأولى لتسأمين 
نشاط الإغاثة فما مر زمن طويل حي ارتأت هذه الدول ان تسود ع الأمسر كله إل منظمة 
المندوب السائي للاحكسين التابعسة للأسم المنحدة ,0.8.اط.لا.لا و إلى دائرة الولايات المتحدة 
الخخاصة بالمعونات المخارجية للمناطق المصابة بالكوار 0.5.8.8 . بانسحاب قرات الاثتسلاف البرية مسن 
الأراضي الكردية العراقية في 15 من تمرز ( يوليو ) 19914. 

2 يسسكن حوالي ثلاثة ملايسين و مائة آلف كسردي تفريبسا في محافظات دهسرك 
و أربيل و سليمانية و أحزاء أحرى من كردستان و يسيطر عليها الكرد . 

انظر البعئة اللخاصة بتقدير الحاجات الإنسانية إلى شمال العراق , 9-6 تشرين الأول 1992 


هنم لاإعلاعهم .5لا رععلام51اوقة جع7قم5ا5 للاععم2 ,5ناا عه ععاع02 
.5 6701ل إناكم نلا ,لم5 ن) 7لمعالام0اتالاعط لملاه!؟ هلمع ١/1‏ 
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وؤكان له ذه القوات مركسز قيادة عس كري 
1:11:11 «0117111© 13111174120 مقره مديئة زاحو المجاورة 
للحدود العراقية - التركية. و من الواجبات الهامة التي اضطلع بها 
هذا المركز إجراء لقاءات بالسلطات العسكرية العراقية ( في بداية العملية 
فقط ) و ضمان الاتصال ( التنسيق ) بمختلف وكالات الأمم المتحدة و 
المنظمات الإنسائية اللاحكومية 7605 وتفقد أحوال الأهالي المحليين و 
القيام بدوريات يومية في أنحاء محافظة دهوك. تأكيدا للالتزامات 
الغربية بهذا الشأن و بغياب الممثليات الدبلوماسية الدولية في كردستان 

العراقية فان وجود مركز القيادة العسكرية ©8150 هذاء بات من غير 
قصد بمثابة المثل السياسي و الدبلوماسي لمصالح قوى الائتلاف لاسيما 

لاستقراء و تطبيق سياسة الولايات المتحدة في كردستان العراق و جثوبه. 
إن المنطقة المحظورة على الطيران العراقي هي تلك التي يسيطر عليها 
الكرد شمال خط العرضص36 في العراق وتتألف من محافظات دهوك و 
أربيل و أجزاء من محافظة السليمانية وجانبا من مدينة الموصل في 
الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة العراقية. و من المهم الإشارة إلى أن 
النطقة الكردية العراقية أو بالأحرى تلك الأراضي التي يسيطر عليها 


© المنطقسة الآمنة تشمل أراضي كردستان العراقية في الشمال و الشسرق بالاتحاه إلى 


الغسرب على طسول الحدود التركية و في النسوب ابتداء من مدينة دهوك حسئى عقسسرة 
وف الغرب من زاعيو حئ دهوك واف الشرق حي وادي بارزان . 
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الكرد تقع بالأصل في الناحيتين الشرقية و الجنوبية الشرقية. و تدخل 
فيها مدن أربيل و السليمانية و تخرج منها مدينة كركوك ( قلب 
كردستان ) كما سماها الزعيم الكردي مصطفى البارزاني أو ( قدس 
الأكرادكة” ) كما أطلق عليها جلال الطالباني على أن أجزاء أخرى من 
محافظة كركوك هي تحت السيطرة العراقية. 

منذ العام 1991 فصاعدا أشاع وجود الملاذ الآمن 547811437821 و حظر 
الطيران الجوي و عمل المنظمات الإنسائية اللاحكومية جوا من الامن و 
الطمأنينة بعد وضع قلق و غير آمن. و ضمن قدرا كافيا من الاستقرار 
حال دون هجرة جماعية أخرى للكرد العراقيين عبر الحدود إلى تركيا و 
إيران. 

و بدت “” عملية توفير الراحة “ و ” الملاذ الآمن ” دليلا آخر للمسائدة 
الدولية و الإسهام في إعادة الاستقرار و البناء في تلك الربوع و علينا أن 
نسترعي الانتباه بان الحكومة الأمريكية و سائر حكومات الاثتلاف أو 
حكومات أخرى غيرها لا تعترف بالحكومة الكردية الإقليبية 
أصع سمتء209) لمسمتععظ طدنل1:0كة التي انبثقت اثر إجراء 
انتخابات في كردستان ربيع العام 2 وانسحاب الإدارة الحكومية 


من المنطقة الكردية ولا تمنحها شخصية سياسية رسمية. فسياسة 


“5 يقصد القدس الشريف أو بيت المقدس أو أورشليم . 


117 


مشاهد لما بعد حرب الخليج 


الولايات المتحدة الأمريكية و شركائها من الدول الرئيسية حالت دون 


تقديم معونة حكومية للإدارة الكردية. إلا أن المساعدات الخارجية و 
إعادة اليئاء الاقتصادي و غير ذلك من ضروب النشاط و عمليات 
الإصلاح إنما يجري بالتنسيق بين المنظمات الإنسانية غير الحكومية و 
السلطة المحلية. 
بعد حرب الخليج مباشرة» أقدمت الجبهة الكردستانية و على رأسها 
مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 07 و جلال 
الطالباني السكرتير العام للاتحاد الوطئي الكردستاني 501 على اجراء 
مفاوضات مع السلطة العراقية من خلال ايمانهما المطلق بضرورة اعتماد 
مبدأ الحوار الايجابي البناء ممع السلطة المركزية وصولا الى أرضية 
شتركة و الاتفاق على أسس عملية و موضوعية تحقق للشعب الكردي 
مساحة من طموحاته و أهدافه المشروعة و في محاولة للوصول الى اتفاق 
حول الحكم الذاتي. و نتيجة للاخفاقات التي تمخضت عنها تلك 
الجولة من المباحثات برر الزعيمان الكرديان محاولتهما اللقاء مع القيادة 
العراقية بالسعي إلى التخفيف من معائاة الشعب الكردي” بعد مشاهد 
الهجرة الجماعية المرعبة و اضطرار مثات الآلاف من الأكراد إلى مغادرة 


5 لقاء تحاص مع الدكتور ممموه عثمان , عضو الوفد الكردي المناوض, لندن, نوفيمير 1998. ذكر السسيد 
مسعود البارزاني خلال احدى لقاءته هم المجماهير ف مدينة زاحر بأن زيارته الى بغداد للتفاوض مع النظسام 
العراقي كان أصعب مشوار في حياته السياسية, 
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مدنهم وقراهم و قصباتهم باتجاه الحدود خوفا من انتقام النظام العراقي 

حيث كانت ذاكرتهم مشحونة بالقسوة التي جسدتها عمليات الأنفال و 
حلبجه و سياسة التعريب و الأرض المحروقة. و قد باءت المفاوضات 
بالفشل في خاتمة الطاف بعد سبعة أشهر من انطلاقها بين شهري 
نيسان ( أبريل) و تشرين الأول ( أكتوبر ) 1991 حيث كان رد الفهل 
من بغداد قطع الساعدات الحكومية عن المنطقة الكردية ومنئها 
المعونات المالية و الإدارية و الاقتصادية. ثم قرر صدام حسين ضرب 
الحصار الاقتصادي والاجتماعي على الكرد» فخلق بهذا حدودا 
داخلية ساعدت على عزل اقليم كردستان عن منطقة الحكومة المركزية و 
من ثم أعقبه بسحب الإدارة الحكومية و إحداث فراغ إداري و أمني 
اضطرت معه الجبهة الكردستانية على ملأه فأجرت انتخابات لأول 
برلان كردستاني (مجلس اشتراعي) و انبثقت حكومة إقليمية قررت في 

4 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1992 إعلان الفيدرالية بالاجماع ". 

وما أن هل شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) من العام نفسه حتى وجد 
الكرد أنفسهم أمام حصار مزدوج : الحظر الذي ضربته الأمم المتحدة 
على سائر العراق و الحصار الداخلي الحكومي ضد الكرد الذي قطع 


“ انظر إلى النص الكامل لبيان اعلان الاتحاد الفيدرالي في ملحق رقم ( 7 ) في غهاية الكتاب. 
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عمليات التبادل التجاري و أوقف حركة النقل و حال دون عملية 


التطور الاقتصادي للمنطقة المحاصرة. 


هكومة اقليم كردستان 


1 1 انكل 


إن إقامة الحكومة الإقليمية الكردية في العام 1992» كان قُْ جوهره رد 
فعل و ضرورة فرضها الموقف و الظروف الحرجة التي وجد الأكراد 
أنفسهم فيها. كانت الحكومة الإقليمبية عبارة عن صدى للجهود 
المبذولة في سبيل تحقيق حكم ذاتي للشعب الكردي سابقا. كما كانت 
تعكس كذلك محاولاتهم الى لفت اهتمام الغرب سياسيا حين أفرزت 
مساعيهم في إشاعة الديمقراطية بعد انهيار الأنظمة التوتاليتارية في شرق 
أوربا آثارا كبيرة و انعشت آمالا عريضة لدى شعوب محرومة كثيرة. 

و لتشجيع اللمساهمة في تجربة “ الحكم الذاتي” و تحريض الكرد 
النازحين على الرجوع إلى مواطن سكناهم اصدر زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عفوا عاما شمل كل المتعاونين 
مع النظام العراقي حتى العام 1991. و فضلا عن هذا قامت الجبهة 


الكردستائية بسن قانون الائنتخايات مع مراسيم عديسدة أخرى تمهيدا 
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لأرضية حكومة الستقبل. وفي التاسع عشر من شهر أيار ( مارس ) 
2 جرت انتخابات عامة “” ديمقراطية ” هى الأولى من نوعها في 
العراق» رغم بعض النواقص و الثغرات و الملاحظات التي قيلت 
بحقهاء لانتخاب أعضاء مجلس وطني للشعب الكردي و تحديد 
قيادته. لقد كانت لحظة مشهودة حاسمة في تاريخ الكرد السياسي فقد 
دفعت بمئات الألوف من المواطنين في القرى و الارياف و المدن إلى مراكز 
التصويت. و قد كان الاندفاع إلى ذلك مصحوبا ببناء الوعي السياسي و 
الشعور بالسؤولية القومية في كل مكان. وتواصلت عملية الإدلاء 
بالأصوات متجاوزة الوقت المحدد بساعات عديدة سمحت بها الهيشة 
المشرفة على الانتخابات بغية اعطاء الفرصة للقادمين من الاساكن 
البعيدة. 

و مع أن العملية الانتخابية عدت عملية ناجحة لأنها تمت بحرية و 
بمراقبة اكثر من ستمائة من المراقبين الغربيين و الأشخاص التابعين 
لدوائر الأمم المتحدة. إلا أن بعض التلاعب و التزييف و الخروقات و 
إلقاء أوراق مضاعفة جرى في عدد كبير من مراكز الائنتخابات و مثل هذه 
الظواهر لم يكن تفاديها ممكنا و لا مجال هناك لاجتنابها فالمواطنون 
يمارسون حقا لا فكرة سابقة لديهم عنه ولا تجربة ولا خبرة لهم في 


حق هو من أهم الحقوق الديمقراطية. و الواقع و رغم كل هذا فأن 


121 


مشاهد لما بعد حرب الخليج 


الانتخابات التي جرت إنما كانت تعبيرا عن الآمال الكبرى التي 
شاعت في كردستان في ممارسة الحكم الذاتي للشعب الكردي حيث 
جرت بهدوء تام و لم يشبها حادث عنف واحد. 

و بنتيجة الانتخابات الخاصة بالقيادة و هي نتيجة مدهشة كالعملية 
ذاتها'” حصل البارزاني على 25863 زيادة عن الأصوات التي نالها 
الطالباني و هي أكثرية تقل عما هو ضروري للاستثثار باللركز الرئاسي. 
و اتفق البارزاني و الطالباني على نبذ خلافاتهما السياسية و القناعة 
بالرئاسة المزدوجة. مما اتاح لكلا القائدين ممارسة مسؤلية متساوية على 
رأس الحكومة - لكن خارج إطارها الإداري. على أن يكون ذلك مؤقتا 
إلى حين يتيسر إجراء انتخابات جديدة في تاريخ آخر. 

كذلك فشل الحزبان في نيل نصر جلي بالفوز بأغلبية في مقاعد المجلس 
الوطني ( البرلان )؛ و بعد إعادة فرز الاصوات التي سجلت للأحزاب 
الخمسة التي لم تحصل على نسبة السبعة بالمائة وهي الحد الأدنى 
للمشاركة في المجلس» فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني على الاتحاد 
الوطني بنسبة 1.6 / من الأصوات. و بغية إزالة أي عامل للخلاف 
واجتنابا لمزيد من عدم الاستقرار السياسي اتفق الحزبان على تسوية 


تقضي بإدارة دفة الحكم مشاركة. وتنازل الحزب الديمقراطى 


7 
8 كما جاء ف 5815/1/55 أيار - ماس 1992 " أن يشارك الحزبان ف اللجلس بعده متساو. راع 
برقية السيد مسعوه البارزاني , رئيس الحزب الدمقراطي الكردستاني 4272| في الملحق رقم ( 7 ). 
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الكردستاني بملء إرادته عن المقعد الواحد الزائد الذي ناله- للاتحاد 
الوطني ليكون لكل منهما عدد متساو في المجلس” المناصفة ” 
1 519 و أعطيت المقاعد الخمسة الباقية للحركة الديمقراطية 
الآشورية. و بهذا كان قوام المجلس الوطني مائة و خمسة مقاعد. 

من مقتضى التقاليد الديمقراطية تأليف حكومة و جهاز إداري. 
و اضطلع بالأمر عدد كبير من الملتزمين سياسيا و معظمهم من ذوي 
الثقافة العالية و المعرفة التامة بأساليب التطبيق الحزبي للديمقراطية. 
هؤلاء بادروا إلى وضع خبراتهم و معلوماتهم في خدمة التحول 
الديمقراطي الجديد» و الإسهام في البناء و إشاعة جو الديمقراطية عن 
طريق اشتراع القوانين و القواعد و أصول الحكم باستعارتهم النظم 
السياسية السائدة في الخارج و تطبيقها على المجتمع الكردي» الذي لم 
يكن لعظم أفراده أي فكرة عما يجري في هذا الضمار. و خلال أسابيع 
أنجز هؤلاء الهندسون بناء صرح النظام البرماني الكردي. و قوامه رئيس 
المجلس و هيئة وزارية برئيس وزراء و خمسة عشر وزيرا”. 

مما يلفت النظر في هذا ” الصرح الديمقراطي الفتي ” غياب الحزب 
المعارض. برر بعضهم انه قْ تلك الظروف غير الاعتيادية قد يكون 
الالتزام بهذا التقليد عاملا للشقاق و الاحتكاك الوخيم العواقب. وهو 


ا كونتر , المرجع السالف , ص 39. 
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في الوضع الراهن مجرد شكليات غير مهمة إزاء التفاؤل العظيم الذي 
ساد معظم العاملين المنهكين في تشييد هذا البناء و تشكيل الدوائر و ملء 
شواغر الوزارات و إيجاد أعمال للموظفين و مأموري الإدارة» لكسن 
تجربة الاقتتال و محاولات الاستثثار و ” و خمسون مقابل خمسين” 
أثبتت فشل سياسة المناصفة و توزيع المقاعد. 

أن المناصفة في تولي أمور السلطة أو ما دعي ” بخمسين مقابل خمسين” 

قامت على مساومة سياسية جامدة فقد وضع مهندسو البناء الحكومي 
في حسابهم الحرص على وحدة الصف و توازن القوى التكافثة. بدءا 
بالهيئة الوزارية و انتهاء بمجالس القرى. و جرت تبعا لذلك قسمة 
الوظائف الإدارية و السياسية بالتساوي بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني و بين الاتحاد الوطني الكردستاني فمثلا نسب لوزير 
الصناعة و الطاقة الاتحادي نائب من البارتى و لوزير الأعمار و 
التخطيط البارتي نائب من الاتحاد. و لم يسمح التدبير للوزير بالائفراد 
بوضع و تنفيذ برنامج أو رسم سياسة لوزارة من غير موافقة نائبه 
ومساهمته. 

وعلى مستوى القرية» فرض أن ينتقي مد راء الدارس معاونيهم من 
الحزب الثائي. فتكون المدرسة الواحدة عائدة للبارتى أو للاتحاد و ليس 
لكيلهما معا. و رسم أن يكون العاملون في المستشفيات و المراكز الصحية 
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و دوائر الشرطة و نقاط التفتيش و ما إليها - خليطا من رجال الحزبين. 
و على أساس " المناصفة “ و بهذا خضع اختيار موظفي جميع المرافق 
الادارية لهذه القاعدة الصارمة و الغريبة ما جعل الكثير من الكفاءات 
خارج حلبة التنافس الشريف على الوظائف. 

يفتفر هذا التدبير إلى عناصر عديدة لنظام حيوي متفاعل ذي 
شرعية و في مقدمتها مزاولة حكومة الإقليم أعمالها دون وجود قائون 
أساسي ” دستور”. فالصيغة الدستورية التي وضعتها و ابتدعتها 
مجموعة من القانونيين الكرد العراقيين لم تسن و لم تطبق. و بقيت 
حكومة الإقليم على هذا الأساس تفتقر إلى مصدر هام من الشرعية 
السياسية منذ البداية. 

العنصر الثاني هوعدم تمثيل المجموعات العشائرية 
لا في الانتخابات ولا في المجلس الوطني. فقانون الانتخابات 
لا محل فيه لصياغة معيئة تجعل لزعماء القبائل دورا رسميا في النظام. 
في حين كان كثير منهم يسيطر على مناطق واسعة من كردستان 
العراقية. و لذلك شعر معظمهم بأنهم مبعدون عن حكومة الإقليم 
اجتماعيا و سياسيا. على أن قيادتي الحزبين الحاكمين قامتا بالأخير 
بضم زعماء العشائر إلى النظام السياسي بتدابير خاصة إما بتعيينهم قادة 
للميليشيات المحلية في مناطق نفوذهم أو بإسناد وظائف شبه حكومية 
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مختلفة إليهم. على أن الوضع بقي مع هذا مصدرا للخلاف 
بين المجموعات العشائرية و بين قيادتي الحزبيسين يضاف 
إلى هذا: أن التدبير الأخير وان كان يهدف إلى تشجيع قيام 
نظام سياسي متين على قاعدة الثنائية الحزبية ( حزبان كبيران 
متنافسان ) فانه وضع عقبات أمام الشخصيات الهامة السياسية و غير 
الحزبية و ضن عليها بالمشاركة السياسية فبموجب قائون الانتخاب كان 
على المرشحين أن يدرجوا أسماءهم في القوائم الحزبية التي توافق عليها 
الجهات الحزبية الختصة ومع عدم وجود عقبات تحول دون مشاركة 
مرشحين مستقلين إلا إن القواعد التي بني عليها القانون كانت تشجع 
رسميا و بقوة التسجيل في القائمة الحزبية لأي من البارتي أو الاتحاد. 
تلك القواعد التي أساءعت كثيرا إلى الوضع السياسي و الى عدد كبير من 
أعضاء الأحزاب الصغيرة الأخرى و الحق فأئها كانت ثقطة ضعف 
كبيرة أضرت كثيرا بادعاءات الحرية السياسية و التسامح الذي تعهد 
به الزعماء السياسيون الكبار. 

إضافة إلى هذا كان من الشروط أن القائهة الحزبية التي تفوز 
بنصف بالمائة من مجموع الأصوات النصف بالائة الدلى بها 
(أي 501 صوتا) إن أعطيت مقاعد في المجلس لرشحين مستقلين. على 
هذا الأساس بدت حكومة الإقليم جهازا يضم سياسيين من البارتي 
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دمع و الاتحاد 5016. بالاضافة الى هذا فإن التعيينات الوظيفية 
التنفيذية والسياسية التي تلت الانتخابات زادت في حراجة الاتجاه 
السياسي الحزبي تفاقما ضمن حكومة الإقليم. فقد عينت الجبهة 
الكردستانية كوادر سياسية حزبية مسؤولة عن العلاقات العامة وعغينت 
قادة سابقين البيشمركة في مناصب وزارية سياسية رفيعة و على مستوى 
عال. في حين لم يجر أي تحييد للولاء السياسي سعيا للوصول بهذا 
الإجراء إلى القدر المرجو له من نجام و مع انه تم نقل المسؤوليات 
الإدارية والسياسية عن عاتق الجبهة الكردستانية و إناطتها بحكومة 
الإقليم ذي الحكم الذاتي فقد بقييت تحت سيطرة النظام الحزبي في 
الغالب. 

بل وأكثر من هذا فقد بقيت مسألة الزعامة معلقة ومن 
دون حل. رغم إن قوانين الانتخابات توجب إجراء عملية ائتخابية 
ثانية لاختيار قائد واحد للشعب الكردي في العراق. فقد بقي البارزاني 
و الطالباني يحتفظان بمركز الزعامة طوال سئتين. و لم يجر حل هذه 
الاشكالية رغم العديد من جولات حوار و مقترحات قدمت بهذا 
االخصوص)» 

مع إن حكومة الإقليم بنيت على أساس نظا اللامركزية 
السياسي. فقد بقي صنع القرار فيها مركزيا إلى درجة كبيرةء 
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فكثيرا ما كان البارزاني او الطالباني يتشاوران كل مع أعضاء مكتبه 
السياسي لاتخاذ قرار سياسي خطير و أكثريتهم كانت تؤلف المجلس 
الرئاسي في العام 1993 و لكن لم يكن لها في خاتمة المطاف إلا الأقل من 
المسؤولية السياسية. ولما كان زعيما الحزبين قد بقيا خارج حكومة 
الإقليم و فوقهاء فان سلطتهما ظلت بالاساس هي السلطة الفعلية. 

ويقر الزعماء الكرد و البرلسانيون بهذه المشاكل المستعصية 
على الحل كمسا يدركون أيضا عجزهم عن إيجاد حل؛ أو 
بديل للحالة يصلح ظرفيا. إن إجراء ائتخابات ثانية قد يكلف 
كثيرا و قد لا ينجم عنه غير المزيد من الشاكل و التعقيد في 
الأوضاع القلقة الراهنة. مسن جهة أخرى و بعد تمام الانتخابات 
بدت كردستان العراقية منطقة زاهرة تشيع في أجوائها آمال 
جسام لا حدود لها. فقد حقق الكرد العراقييون إنجازا 
كبيرا يقترب من الحلم الرومانسي. عادوا من الجبال التي لاذوا بها 
هاربين من ظلم النظام و في غضون أربعة عشر شهرا اججروا انتخابات 
ديمقراطية و ألفوا حكومة. و من هذا المنظار تبدو المشاكل التي تعوق 
نظامهم السياسي الحالي ثانوية أمام السلام و الأمن والاستقرار انه الأمل 


بالستقبل. والذكريات الأليمة للماسى التاريخية التى حلت به على يد 
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ديكتاتورية صدام حسين والأنظمة المتعاقبة على العرش العراقي والتي 
دفعت بالكرد العراقيين إلى الأمام و إلى اعتماد هذه التجربة. 

و في غضون السنة الأولى من التجربة وجدنا الكوادر الكردية 
الفاعلة تركز جهودها في المحاولة الصعبة القريبة من المحال 
بتحويل الجهاز الحزبي الواحد إلى إدارة مركزية,. و بضمن 
ذلك إشراك بيشمركة الحزب أو الليشيات المحلية في قوة موحدة 
بإشراف وزارة شؤون البيشمركة ( أي شؤون القوات المسلحة ). على أن 
وسائل الإعلام و نظام الاتصالات و المواصلات البرقية و السلكية بقيت 
ضمن السلطة الحزبية ضمانا لحرية القول و التعبير. و يحتفظ كل من 
البارتي و الاتحاد باعلامه الرئي و السموع و كلها تحت إشراف 
اجهزتها الحزبية الخاصة. كما قامت الجبهة الكردستانية بتسليم 
مسؤولياتها الكبرى للوزارات و الإدارات المحلية ليتم إلحاقها تدريجا 
بحكومة الإقليم. كانت كل تلك المنجزات الكبرى قد تحققت لتبديد 
مخاوف اندلاع الحرب الكردية - الكردية و التي استمرت مثذ أيار 
(مايو ) 1994 و لم تتوقف إلا بتدخلات و وساطات دولية و إقليمية كان 
آخرها المبادرة الأمريكية و الاتفاق بين الزعيمين البارزاني و الطالباني 
قُْ تشرين الثاني ( نوفمبر )1998 حيث اشتمل الاتفاق على إجراء 
تسوية شاملة و المحافظة على السلام و عدم اللجوء إلى القوة و العنف و 
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مشاهد للا بعد حرب القليج 


تبادل الأسرى و حل المشاكل العالقة بين الطرفين. لقد 
أضعفت عمليات الاقتقال الداخلي و التي راح ضحيتها اكثر 3000 
آلاف مواطسن حسسب تقديرات منظية العف والدولية 
دكذا1117101417101 431111151 و التي شملت عشرات الاف ممن 
تعرضوا للتهجير و الإبعاد و المضايقة و الملاحقة و الانتقام و غير ذلك 
مما له مساس بحقوق الإنسان» مما أدى إلى إضعاف التجربة إقليميا و 
دوليا فضلا عن المرارة التي ما تزال عالقة في ذهن الشعب الكردي. 
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الفصل الخامس 

النزاع الداخلي ( الكردي - الكردي) و مؤشراته 
- دور الجيوبوليتيك 
- | التنسيق الأقليسي 
- | حرب الداخل - حرب الخارج 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الشاعسسي 
الخزاع الداخلسي (الكردى - الككعردي) و مؤشراته 


دور الجيوبوليتيك 

كانت كردستان نقطة التقاء الإمبراطوريات الثلاث: التركية 
( العثمانية) و الفارسية ( الصفوية ) و العربية و هي دائما في نزاع و 
خصام. و ما من شك في إن قيام دولة فيها سيحدث تغييرا في حدود 
أربع دول هي تركيا و العراق و سورية و إيران. للكرد تراث حضاري 
يعد من أقدم حضارات العالم. و قد يمتد تاريخه إلى اكثر من 4500 
عام. وهم ينتمون إلى أصول عرقية واحدة و تجمعهم تقاليد 
وعادات متشابهة» و يتملكهم شعور تغلب عليه الهوية القومية. لكن 
المفارقة المحزنة تكمن في انهم بين القوميات التي ما زالت تنشد لنفسها 
كيانا سياسيا اكثر تفرقا و تشرذما. 

بقى الكرد منذ أقدم الأزمان يسكنون تلك المنطقة الجبلية التي 
تبدأ من جنوب شرقي تركيا و تمتد عبر العراق الشمالي إلى شمال غرب 
إيران و جنوبه الغربي» فضلا عن بقاع صغيرة في كل من سنيورية وما 
وراء القفقاس بمساحة كلية تتراوح بين 227800 كيلو متر مربع و 
0 كيلو متر مربع و هي اكبر من مساحة فرنسا. ولم تحصظ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


النراع الداخلي و مؤثراته 


بكيان سياسي و وحدة شكلية رغم المحاولات العقيمة و المتكررة في 
إقامة دولة مستقلة موحدة””. 

غالبية الكرد هم من المسلمين السئة و على المذهب الشافعي. ما عدا كرد 
إيران فمعظمهم من الشيعة و على مذهب الأمامية الاثني عطرية"”. كا 
يوجد أيضا كرد يزيديون و مسيحيون و يهود. 

و تختلف أهدافهم تبعا للدول التي تضمهم. ففي تركيا حيث يبلغ 
عددهم ثلاثة عشر مليونا بأقل تقدير» بنسبة سكائية قدرها 19 بالمائة 


من المجموع العام '”. يحاول الجيش التركي منذ العام 1984 القضاء 


57 الاتجاه العام ينصرف إلى أن اصل الكرد العرقي أي الأنثروبولوجي هر القبائل المفد - أوربية الس 


استوطنت أرض كردستان الحالية منذ زمن يسبق الآلف الرابعة قبل الميلاد . و نحن لا نشارك الرأي الذي روج 
له بعض الذين اعتيروا الكرد حطأ النسل المباشر للماديين القدماء الذين تولوا عرش نينوى في العام 613 ق . م 
و قضوا على الإمبراطورية الآشورية. 

قارن أيضا: هينري فيلد , الانثروبولوجيا العراقية , كردستان ( كمبريج , 1951 ) ص 5-3 . 


( الانثروبولوجيا: علم يبحث في أصل الجنس البشري و تطوره). 
. 5 3 مم (1951 , عولرطصةت ) توأذ5أل نكا :قا أه لإوماممهئطامم فط1 : ناماع برمعط 


” هر المذهب الخعفري ( مذهب الأمام جعفر الصادق (ع) ) و الذي يعتمد الائمة الأ عشر مبتدئا بالأمسام 
علي أبن أي طالب (ع) و انتهاء بالامام الغائب المهدي (ع), ثم تستمر المسيرة المتعاقبة للمذهب ابتعفري مسن 
خلال وكلاء الائمة المجتهدون الاعلام من الائمة الأمة الشيعية الذين ينتخبون عن طريق الخوزة العلمية القائمة 
الآن في النجف و قم. 
اقع الام همة اقأع50 علطا مت زعتهأ5 ممة طكاتقط5 قوم مهلا .لالط ,معدووع مأنر8 2 
5 م (1978 أطععئأنا أه لإأأوععبالمنا : أطاعع نلا ) مقأذان كا أه ممأأدعأامدو:6© 
فان برويئسن , اغا و شيخ و دولة ؛ المنظمات الاجتماعية و السياسية في كردستاذ( أوتر حت : جامعة 
أوترخحت, 1978 ) ص 15 . 
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النزاع الداخلي و مؤثراته 


على حركة الأنصار المسلحة التى يتزعمها حزب العمال الكردستاني 
علك1ط بشعار إقامة دولة كردية مستقلة» وفي العراق حيث تبلغ 
نسبتهم العددية إلى مجموع سسكان العراق 22 بالمائة أي حوالي 
أربعة ملايين ونصف مليون» يسيطر الكرد الساحون 
اليوم على ما تزيد مساحته عن 36000 كيلو متر مربع من المنطقة 
ذات ” الحكم الذاتي ” في اعقاب حرب الخليج الثائية. و هذا أوسع 
شكل جيوبوليتيكي ( جغرافي - سياسي ) لحكم ذاتي مارسه الكرد 
خلال ألفي عام من تاريخهم المدون. 

و في إيران حيث تقدر نسبتهم إلى السكان ب 12 بالمائة أي ما يزيد 
عن ستة ملايين و نيف. يعاني الكرد حالة ضعف جراء بعسض 
السياسات الغير انسائية التي مارستها العديد من مؤسسات الدولة و 
أجهزتها الامئية ضدهم» كقيانيا باغفياك عقن أغفناء القيانة العليت *” 
فضلا عن الاضطهادات الوحشية التي تمارسها ضد منظماتهم السياسية. 
وممالا شك فيه إن التفاعل ميع العوامل الجيو سياسية 
التي تكتنفهم» و الخلافات الناشبة بينهم و تفرق كلمتهمءخلقت في 


0*2 ف 13 من تمرز ( يرليو ) 1989 ديرت مؤامرة استهدفت ححياة القيادة السياسية الكردية في إيران . 
فاغتالت عبد الله كردي ( ممثل الحرب الدكقراطي الكردستان - إيران ) في أوربا. و الدكتور فساضل رسول 
( سياسي و مثقف كردي يقيم في فيينا و كان وسيطا ). و الأمين العام للحزب الدكتور عبد الرحمن قاسعلر في 
أثناء محادئات حول السلام بينهم و بين ممدلين عن الكومة الإيرانية. و قد توجهت الانظار في حينها صوب 
المحابرات الايرانية ف فينا العاصمة النمساوية و قيل ان الحادث كان من تدبيرها. 
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الراع الداخلي و مؤثراته 


نهاية الأمر آثارها السيئة في نضالهم و أوقعت ضررا فادحا في 
محاولاتهم الوصول إلى شكل ما من اشكال الاستقلال أو الحكم الذاتي. 
مع العلم. أن معظم الأحزاب الكردية الكبرى سواء في العراق أو تركيا أو 
إيران لا تطالب بأكثر من الاتونومي الحقيقي ” الحكم الذاتي ” رضوخا 
للأمر الواقع و على ضوء المعاهدات و الاتفاقات الإقليمية و الدولية, 


بمقدار ما يتعلق منه بالحدود الدولية في المنطقة ”.أما حزب العمال 


3 حول مدى الطموح السياسي الكردي الذي تتبناه الأحزاب الكردية الكبرى . إليك ما تولد عنه مسن 


انطياع في ذهن الصحا البريطاني المعروف حون سيمسون 5170880 30إدل زار كردستان العراقية في شهر 
آذار ( مارس ) 1991 حين قال: " إن العطف ف الغرب على الكرد كثيرا ما كان مبعئه الشعور بالآثم. ففسسي 
هاية الحرب العظمى الأول وعد الرئيس الأمريكي ووردو ويلزث 1/1/1505 ./الا الكرد يكيان خخاص عندسا 
تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية. و حسدت معاهدة ( سيفر 1920 ) هذا الوعد. إلا أن القرار البريطاي بضصم 
ولاية ( أقليم ) الموصل الغ بالنفط إلى دولة العراق المستحدئة, قضى على هذا الرعد قضاء مبرما, و كان مسن 
نتيجة ذلك أن بات الوطن الكردي بحزء بين تركيا و العراق و إيران و سورية و الاتحاد السوفيق... في آذار 
( مارس ) 1991 كان الناس هناك يقولون انهم و للمرة الأول وحدوا أنفسهم أحرارا بعد واحد و سبعين عاما. 
و علم كردستان تراه حفاقا في كل مكان . هاهنا رحل همربوع ممتلئي ابلنسم , هو مسعود البارزاتي مسن 
لديل الثاني لاسرة البارزان في قيادة الحرب اللركقراطي الكردستان يتجول ف المنطقة اغغررة و يخطب في 
جموع هادرة حاشدة من المدن و ف الريف معبرا مرارا و تكرارا عن سعادته في واقع إمكانه أن يظهر علنا في 
أماكن كان يتعذر عليه أن يومها سرا قبل ذاك - بقوله " لحظة واحدة من هذا اليوم تساوي كل مال الدنيد" و 
ترى آيات من السعادة مرتسمة على الوجوه و هم يصغورن إليه مما يؤكد للك ان حديئه ليس جرد ميالغفات و 
عبارات خطابية حوفاء. 

كان البارزائ لزمن طويل واقعيا. فقد أدرك ان دولة كردية تستوعب كل الشعب الكردي أو معظمه هو 
مستحيل عملا بمكم الرائعية الدولية و الاقليمية. فهر لا يتطلع الى الاستقلال بل الى " الحكم الذاي " في اطسار 
الدولة العراقية. و هو يوكد للمراسلين الاجانب انه يرغب ف شيء شبيه باسكتلندا. و بدأ لي أولئك الناس الذين 
يلتفون حوله متزاحمين لمصافحته و لمسه- يختلفون عن العرب العراقيين, فشعورهم فاتحة و كثير من اطفالهم 
شقر و بعبون خحضر و انوف دقيقة معقوفة, دليلا على اصول هندواوربية ليست سامية. 


النزاع الداخلي و مؤثراته 


الكردستاني 1116 فيكاد الوحيد الذي رفع شعار ” الاستقلال التام” 
منذ أول تأسيسه و لكنه منذ العام 1994 بدأ يلتزم الحل المرحلي و 
يقبل بما هو أقل من الاستقلال و قد طرح عبدالله أوجلان: المحكوم 
بالاعدام ( غير منفذ ) حاليا من قبل السلطات التركية» مبادرات بهذا 
الشأن كما ان الكرد العراقيين طرحوا فكرة اقامة فيدرالية استنادا الى 
تجربتهم السياسية المريرة و ذلك للحصول على المزيد من الضمائات و 
قد اتخذ البرلان الكردستاني قرارا بالاجماع بهذا الشأن في 4 تشرين 
الأول ( نوفيمبر )» 1992. 

إن تقسيم كردستان بين أربع دول كان كارثة حقيقية فرض على 
الحركة التحررية الكردية محدودية الحركة و تحجيم الشعار و مرحلية 
الحل» فدول الطوق الاقليمي حازت على خرائط “ شرعية” و اصبح 
الطموح الكردي الشروع في وطن مستقل ذي سيادة يعني في منطق هؤلاء 
اعتداء على شرعيتها و تغييرا لخرائطها” » في وقت كانت وما زالت و 
ستبقى تخوم حدودها ساخنة بحرائق الثورة الكردية و آثارها لأن 
4 كذلك راجع 

-360 6 (1991, 6قاه80 الامامكظ : ممما ) عونلا أو ع5ناه م عط ورمع : لمكم لمل5 طلامل 


300 
جون سمبسون , من دار الحرب ( لندن , 1991 ) ص ص 370-360 . انظر كذلك ؛ مداخلة حبيب محمد 


كريم ( السكرتير العام الأسبق للحزب اللركقراطي الكردستاني 1975-1964) في لندن, بمناسبة الذكرى ال20 


لرحيل البارزاي. 
7 هلالم خشام, متاهة تقرير المصير الكردي. دراسات دولية , ج3 ( 1 ) 1995 , ص 29 ,31 , 34. 
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الاستقرار الحقيقي في المنطقة لايمكن ان ينجز دون تحقيق المطالب 
الكردية المنسجمة مع روح العصر و المتناغمة مع معايير حقوق الانسان. 
و كما ألمحنا آثفاء فمئذ العام 1991 و كرد العراق يسيطرون على ما 
يقارب 80 بالمائة من أراضي كردستان العراقية باستثناء مدينة كركوك 
و سنجار وهم فيها الغالبية. و هذه البقعة التي تناهز مساحتها 
0 كيلو متر مربع و تمتد بمحاذاة دجلة غربا حتى الحدود 
الإيرائية شرقاء يحميها مائة الف مقاتل مسلح. أما العشرون بالمائة 
الباقية من الأراضي الكردية فهي خارج حدود النطقة الآمنة””. 

كان الكرد العراقيون أثناء ثورتهم الممتدة بين الاعوام 
1 و 1975 يعتمدون على المساعدة و السائدة الأمريكية 
و الإيرانية و السوفيتية مجتمعة أو منفرده. و السسبب في الموقف 
الأمريكي كان إبرام معاهدة صداقة و تعاون بين العراق و الاتحاد 
السوفيتي؟". 


“* جيمس برينس 86109088 2068ل أ دولة كردية في العراق ؟ ( التاريخ المعاصر, 1993 ) المجلد 92 , 


رقم 370 , ص 17. و انظر ايضا كاشان, المرجع السالف ص 26, كذلك جريدة الحياة اللندنية, العده 

المؤورخ ف 21 من تشرين الاول 1996, ص 18 ( يجب ان يلاحظ هنا ان المنطقة امحظضورة على الطيران 

العراقي المحدودة بخط العرض 36 لم تكن تدعو الى تعقيب -حدوه اثنوغرافيية). 

* جوناثان راندل, أمة في شقاق, دروب كردستان كما سلكتها ( بيروت , دار النهار للنشر , 1997 ) ص 

. 260-244 

كذلك انظر ,موذامعألة 8 ناعأمعلأعلال/ا : مملمم ا ) اةللاعمة5 أه0 ونوعل : تعولأقولكا بممعنا 
.588 575 درم (1999 
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وجاء موقف إيران السائد للثورة لارغام العراق على التنازل عن موقفه 
في النزاع على شط العرب. و من أجل وقف التدخل العراقي في شؤون 
إيران المحلية بخصوص عائدية خوزستان ( عر بستان) الى ” الوطن 
العربي الكبير “ و الدعوة إلى الانفصال. و هو ما نالته من العراق بالضبط 
بموجب اتفاقية الجزائر في العام 1975 التي تعهدت فيها قطع المعونة 
عن الثورة الكردية و كانت هذه اتفاقية رجعية لجهة التنازل عن الارض 
لدولة اجنبية و أيضا معادية لروح القانون الدولي المعاصر و سنجد لاحقا 
انها القنبلة الموقوتة التي سرعان ما تفجرت و اقحمت البلدين في حرب 
الثماني سئوات. 

وباختصار فأن اعتماد الكرد العراقيين ” على الترك و العسرب 
الإيرائيين أو دول الغرب ( أمريكا و أوربا ) أدى بهم إلى تبني سياسات 
ينحسر عنها احيانا الوهج القومي بفعل الطابع القاري لأرض كردستان. 
وعند هذه النقطة قد يكون من المناسب التنويه بالمصير الذي آل إليه 


مقاتلو الاتحاد الوطني الكردستاني 1”016. ففي العام 1978 مثلا 


7" هذه المساعدات كانت تمختلف بين المعونة العسكرية و المعوئة اللوجيستية . 
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تخلت سورية عن مسائدتها له بعد حصول تقارب بينها و بين النظام 
العراقي أوقع مقاتلي الحزب في مجاعة . 

ان الطابع النفعي المصلحي أمر بارز في التعاون المؤقت لدول المنطقة أو 
بعض دول العالم مع الحركة الكردية لذا فعلى الاخيرة ان تلتزم دوما 
جائب الحذر و اليقظة وان تكون لها حسابات بعيدة المدى قدر 
الامكان فهي و بفعل الطوق المفروض عليها مجبرة على مغازلة هذا 
الطرف أو ذاك وقتيا و لكن ذلك لا ينبغي ان يكون على حساب الشعب 
الكردي في الاجزاء الاخرى» كما يستوجب أتخاذ احتياطات لازمة 
لايجاد بدائل» عند انقطاع أو توقف المساعدة المقدمة من هذا البلد أو 
ذاك لأي سبب من الأسباب. كي لا تصبح الثورة الكردية جسرا يعبر 
عليه الأخرون الى ضفتهم المنشودة و من ثم يقدمون على هدم الجسر بعد 
ائتفاء المصلحة. 

منذالعام 1991 والكرد يعيشون تجربة لا سابقة لها في 


تاريخهم فاذول مرة وجدوا أنفسهم أحسرارا ف جصسزه مسسع 


15 كراهام.ي.فولر , مصير الكرد ( نشرة الشؤون الخارجية , ربيع 1993 ) كذلك وليد عبدالناصر , 


مسائل اللاحئين و مستقبل الاجراعءات في الشرق الاوسط , تحلة السياسات الدولية , رقم 115 كانون الفان 
4 , ص 210 . 

كاشان, المرجع السالف, ص 23 . 

كذلك انظر: روبرت أولسن 1556© 058/64 , المسألة الكردية: بعض المقارنات الجيوبوليتيكية و اليو 
ستراتيجية . " شعوب البحر الابيض المتوسط " تموز - كانون الاول 1994 . الص 233 - 234 . 
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وطئهم كردستان العراق. إلا أن هذه الحالة انتهت إلى نزاع 
دموي مرير بين قوات الحزبين الكبيرين منذ ايار ( مايو ) 1994. بعد 
اشتباكات موضعية سابقة تفاقمت في أوائل العام 4 ( كما سيأتي 
تفصيلها) عندما ساعدت القوات العراقية مقاتلي الحزب الديمقراطي 
الكردستائي ”15101 على انتزاع مدينة أربيل العاصمة الإقليمية في 31 
آب ( اغسطس ) 1996 من يد الاتحاد الوطني 2016 الذي كان 
اقحم ايران و قواتها في القتال ضد ”1([ك1. 

خلال فترة السلام النسبي حققت التجربة الكردية طفرة في الاوساط 
السياسية و البرلائية و الحقوقية في العالم و أرتفع رصيد الحركة و 
استقبلت عواصم العالم ممثلين عن الحزبين الكرديين الكبيرين» وظهر 
للجميع ان السلام هو القيمة الحياتية المفصلية التي يبنى عليها صرح 
التجربة الديمقراطية» فالاحتراب الداخلي أخر تطور التجربة و جعل 
ثقة الكثيرين بها تهتز ناهيك عن الخسائر الادية و المعنوية التي 
رافقتها و تلتها. 

في حزيران من العام 1003 صرح مسعود البارزاني” انه و 
بعد شهرين من المحاولات للحصول على العوئة المالية من أوريا و دول 
الخليج لا سيما من المملكة العربية السعودية فان مساعيه لم تكلل 


بالنجاح " وقد استخلص من تصريحه هذا بأن أمام كرد العراق واحدا 
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من خيار ين لا ثالث لهما: إما اللجوء ثانية إلى تركيا و إيران أو أية 
بلاد أخرى. و إما الخيار الأشد مرارة أي الاستسلام لصدام حسين ”. 
وقد كرر البارزاني هذا التحذير للمجتمع الدولي في عدة مناسبات. و 
بصرف النظر عما كان يجول في أذهان دهاقنة الدبلوماسية عقب هذا 
التحذيرء فقد كان ثمة هاجس بأن البارزاني استقر رأيه على خيار 
الحكومة المركزية بعد أن ضاقت به السيل. و بدت الحقيقة ظاهرة 
للعيان عندما اتجه نحو النظام العراقي في آب ( اغسطس) 1996 
بطلب العون في حربه مع منافسه جلال الطالباني كما سيرد ذكره. 
بفضل دور الكرد التاريخي الذي هيأه لهم موقع بلادهم الجغرافي 
كحاجز يقف بين العرب و الترك و الفرسء.و حريتهم النسبية في 
التحرك ضمن نطاق الأصقاع الحدودية لدول هذه الأقوام الثلاثة. أتيح 
لهم كسب درجة من الحصانة ضد الهيمنة السياسية والثقافية الكاملة 
لأي من تلك الشعوب الجارة. 

بما أن القضية الكردية بقيت دون حل ديمقراطي وطني سلمي و هذه 
خطيثة الحكومات العراقية المتعاقبة» لذا كان طبيعيا ان تغري هذه 


البؤرة الملتهبة لمحاولات الارتكاز عليها للتدخل في الشؤون العراقية أو 


3 أولسن 0 المر جع أسابق ا 33 


انظر ايضا كاشات, المرجع السابق, الص 34-32 . 
كذلك : وليد عبدالناصر, المرجع السالف, ص 210 . 
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من خيار ين لا ثالث لهما: إما اللجوء ثانية إلى تركيا و إيران أو أية 
بلاد أخرى. و إما الخيار الأشد مرارة أي الاستسلام لصدام حسين ”. 
وقد كرر البارزاني هذا التحذير للمجتمع الدولي في عدة مناسبات. و 
بصرف النظر عما كان يجول في أذهان دهاقنة الدبلوماسية عقب هذا 
التحذير» فقد كان ثمة هاجس بأن البارزاني استقر رأيه على خيار 
الحكومة الركزية بعد أن ضاقت به السبل. و بدت الحقيقة ظاهرة 
للعيان عندما اتجه نحو النظام العراقي في آب ( اغسطس) 1996 
بطلب العون في حربه مع منافسه جلال الطالباني كما سيرد ذكره. 
بفضل دور الكرد التاريخي الذي هيأه لهم موقع بلادهم الجغراني 
كحاجز يقف بين العرب و الترك و الفرس»و حريتهم النسبية في 
التحرك ضمن ثطاق الأصقاع الحدودية لدول هذه الأقوا م الثلاثة» أتيح 
لهم كسب درجة من الحصانة ضد الهيمنة السياسية والثقافية الكاملة 
لأي من تلك الشعوب الجارة. 

بما أن القضية الكردية بقيث دون حل ديمقراطي وطني سلمي و هذه 
خطيئة الحكوبات العراقية المتعاقبة» لذا كان طبيعيا ان تغري هذه 


البؤرة الملتهبة لمحاولات الارتكاز عليها للتدخل في الشؤون العراقية أو 


”” أولسن , المرجع اسابق , ص 33. 


انظر ايضا كاشان, المرجع السابق, الص 34-32 . 
كذلك : وليد عبدالناصر, ا مر بجع السالف, ص 210 ٠.‏ 
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الضغط على حكوماته لمأرب هي في الواقع على الضد من الطموح الكردي 
العادل و دون ان يكون للكرد ذئب في ذلك. فالعلة الاساسية تكمن في 
ترك المشكلة تتعقد و تعقد بتداعياتها أوضاع الاخرين. 

في بعض الأحيان تعمد هذه الدول إلى التعاون مع العراق. 
وفي احيان أخرى تتعاون احدها مع الآخريات لأحتواء مضاعفات 
المسألة الكردية. و قد بدا ذلك على سميل الثال في ميشاق سعد اباد 
للعام 1938» و في حلف بغداد للعام 1954 -1955. و يمكن القول 
ان اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث منذ مطلع التسعينات 
استهدفت الحيلولة دون قيام دولة كردية و تنسيق مواقف الاطراف 
الثلاث ازاء الوضع المستحدث في كردستان العراقية الناجم عن حرب 
الخليج. 

و مجمل القول إن سياسات تلك الدول بخصوص الكردء تتراوح بين 
اعتبارهم مصدر خطر و بين تجاهلهم أو استخدامهم لآربها الخاصة أو 
معاملتهم بالحزم و الشدة عندما يتعلق الأمر بمواجهة مطالب الكرد 
السياسية و يحصل هذا عادة بدعم من القوى الدولية صراحة أو 
من0ة, 


2059 كاشان , المرجع السالف , ص 32 . انظر ايضا مايكل , النفوذ المخارحي ف الثورة الكردية في العراق. 


كذلك : مايكل كونتر , دولة كردية وائعية في غمال العراق, المرحع السابق, الجلد 14, السنة 1993, ص 
313-2. 
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السيق الاقليمي 

في إعقاب حرب الخليج الثانية» ارتأت تركيا و سورية و إيران وجوب 
تنسيق سياساتها إزاء النطقة الكردية في كردستان العراق بقصد 
المحافظة على سلامة حدودها و أراضيها ظاهرا. اما نيتها الحقيقة 
فكانت تهدف إلى تبني خطة موحدة و التنسيق في إجراءات معينة 
للحيلولة دون أي تعاون بين العناصر السياسية و العسكرية الكردية 
النشطة عبر حدودها فضلا عن منع تأسيين. دولة كردية مستقلة. حيث 
دعيت المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع الدول الشلاث 
فاعتذرت. و في تشرين الثاني 1992 اجتمع وزراء خارجية هذه الدول 
في دمشق لأول مرة. إلا أن العراق سارع بالاحتجاج على ذلك باعتباره 
تدحهلا قْ شؤوئه الداخلية! ولم يدع لحضور الاجتماع لا الحزبان 
الكرديان العراقيان الرئيسيان و لا اللؤتمر الوطني العراقي 1 الذي 
كان وقتئذ الظلة التي تجتمع تحتها فصائل سياسية كردية و غير 
كردية معارضة للنظام العراقي القائم. 

و أثارت هذه الاجتماعات الثلاثية قلقا و تكهنئات و تساؤلات. فهل 
كان البحث فيها يتناول محاولة إجهاض الاستقلال الذاتي الجديد في 


كردستان العراق؟ 
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بعد اجتماعات مماثلة أصدرت الدول الثلاث بيانا أيدت فيه التزامها 
بالمحافظة على وحدة الأرض العراقية معتبرة بأنها كانت فعلا تبحث 
في أمر مداخلتها في شؤون كردستان العراق خلافا لنفيها السابق 
بالتدخل في شؤونه الداخلية . 

و كانت النقطة الأساسية في جدول أعمالها هي التوصل إلى اتفاق 
جماعي حول أسلوب حل المشاكل التي نجمت في كردستان العراق 
واعتبرت غياب الشخصية الحكومية ( شخصية الدولة) مصدر تعقيد 
ومثارا لاشكالات قد تؤدي إلى تهديد لامن المنطقة و استقرارها. لكن هذه 
الاجتماعات شبه المنتظمة لم تتصد لموضوع تسوية إقليمية للمسألة 
الكردية في كردستان العراق» و لم تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة إلى صيغة 
حل ذي طابع دولي و ديمقراطي و سلمي و بقي الهاجس الامني المتحفظ 
عن التجربة الكردية هو السائد مع محاولة تنمية عناصر الفوضى 
للاجهاز علىالتجربة باعتبارها عنصر جذب للكرد. 

أصرت تركيا منذ البداية على أن يكون لكل من الولايات المتحدة و 
الملكة المتحدة دور في كردستان العراق. على أنها في عين الوقت 
فسحت مجالا لمفهوم يتضمن إتاحة المجال لدور أوربي أرحب. و كان 
الرد الكردي على الدول الشلاث دعوة حكومات المنطقة لمعالجة 


الاشكالات الكردية و كان أمل الجهة الكردية معقودا و جهودها منصبة 
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على انتزاع تصريح ما من هذه الدول الثلاث بعدم تدخلها في شؤون 
الكرد العراقيين الخاصة. 

أستطاع كرد العراق صيانة كيان حركتهم طوال ما يزيد عن الثماني 
سئوات مستفيدين من الفراغ الذي أحدثه انسحاب الادارات الحكومية 
الركزية رغم غياب الاعتراف الرسمي أو شبه الرسمي في ظل المقاطعة 
التي فرضتها دول المنطقة» و تواصلت هذه الحصانة بحيث سمحت 
للكرد العراقيين بمقام معين يمكن تشبيهه باستقلال الامر الواقع 
0 ه(1. حيث طرأ تغيير على موقف الحكومة العراقية عئدما 
رفعت الحصار الاقتصادي الذي فرضته في كائون الثاني 2 عن 
منطقة كردستان. 

من المهم جدا أن ننوه هنا بأن الحزبين السياسيين الكرديين الكبيرين 
الحزب الديمقراطي الكردستائي ”1101 و الاتحاد الوطني علاط 
يعانيان من آثار نشاط الأحزاب الكردية الإيرانية و التركية في كردستان 
العراق و لا سيما ال ©2116 الذي يمارس نشاطا محظورا يلحق ضررا 
بالمنطقة. و فضلا عن هذا فهناك الصراع الدموي بين الأحزاب الكردية 


العراقية الذي أرتبط من اوجه عدة بالمنافسة بين الدولتين الإقليميتين 


147 


النراع الداخلي و مؤكئراته 


تركيا و إيران خصوصا - على مجال النقوذ في كردستان العراق!! كما 
أضف إلى هذا إن أحزاب المعارضة العراقية بتياريها الاسلامي و القومي 

تحظى بدعم من إيران و سورية و اللملكة العربية السعودية ظلت 
تعارض أي نوع من أنواع الفدرالية للعراق» و حجتها إن نظاما كهذا 
سيجعل العراق ” بلقانا ” صارخا و يعني ” بلقئة ” العراق. و قصارى ما 
عملته هذه الاحزاب هو الاعتراف بالتطلعات و الأهداف الكردية و رغم 

اقرارها في مؤتمر صلاح الدين بحق تقرير المصير و الفيدرالية الااانها 
عندما تتحدث في برامجها الخاصة تكتفي بالاطروحات العامة المؤيدة 
للشعب الكردي دون تحديد ما يثير التساؤلات حول ما ستقدم عليه ف 

هذا السياق لو أمسكت بمقاليد الامور في العراق الستقبلي. و مع ذلك 
فان تطورا كبيرا حصل في هذا الميدان رغم محاولات الكيح و 
العقبات 7 ؟. و ما يزيد الطين بلة ان تركيا و ايران تصران على ملاحقة 
معارضيهاو هذا بحد ذاته انتهاك ليثاق الأمم المتحدة. 


, 5أانات 1 .ظ.ا ؛ عأرول/ برعلخ ) 5ل0]نكا عط 014 بررمؤه ام مع لهالا ث : اونا انهلا كتيوه !19 
.46م (1997 
ديفيد ماكداول , التاريخ الحديتث للاكراد , نيويررك , 1997 , ص 446 . 
أولناونامْ - لإايال , ممع أقوع عالو ألا 
انظر الى تقرير رقيب الشرق الاوسط في هموز ( يونيو ) - اب ( اغسطس) 1994. 
7 انظر وثائق مؤتمر فينا و صلاح الدين للمؤتمر الوطيئ العراقي 8400| ( حزيران - يونيو و تشرين الناثي ‏ 
نوفمبر) 1992 . 
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هذه المؤثرات و التدخلات» فضلا عن الاحتراب الداخلي أفرزت الحد 
الأقصى من التعقيد و الحراجة في أواخر العام 1996 بعد وقائع دموية 
بين الحزبين الكبيرين بالتدخل العراقي العسكري السافر 93! الذي جاء 
نتيجة التدخل الايراني في شؤون المنطقة. 

إن النزاع الدموي كان مقدرا له أن يتصل من أوجه عدة بالمنافسة بين 
الدول الإقليمية على النفوذ كلا على انفراد و في اجتماعات دمشق وما 
تلاها اجمعت هذه الدول على السياسة التي تتبعها فيما يخص الاقلييم 
الكردي العراقي. 

لم يكن مثلا في مصلحة الدولة الإسلامية الشيعية في إيران أن 
تقوم في المنطقة الآمئة حركة إسلامية كردية سئية الطابع ترعاها المملكة 
العربية السعودية و تغذيها بالمعونة امالية و تتمتع قيادتها بعلاقة جيدة 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني 5102 و لذلك بدا واضحا أن العملية 
العسكرية التي شرع بها الاتحاد الوطني 1ل]آ لاستئصال هذا التنظيم 
متفقة مع أهداف إيران و هي جزء مسن عملية توسيع دائرة سيطرة 
الحزب سيما بعد أن نجمح بفضل الساعدات الإيرائية في النصف 
الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر ) 1991 في استعادة معظم 
الأراضي في الشرق ٠»‏ موطدا نفوذه في مدينة السليمائية و ضواحيها بطرد 
03 


الانديبيندنت , 1206280614 العدد المؤرخ في 14 اب ( أغسطى ) 1994 . 
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5 1 104 
اخر عضو حزبى من الديمقراطى الكردستائى أو القضاء عليه و يعد 


هذا بدأت الأنباء تتواتر في وسائل الأعلام العالمية عن تزايد المساعدات 


الإيرانية. 


حرب الداخل - حرب الخارج 

في الخامس من أيار 1994 وبعد هدئة بضعة أشهر قدحت 
شرارة القتال في الظاهر - اثر نزاع فسردي علسى أرض و اتسسعت 
رقعة الحرب لتشمل شمال كركوك و شرقها و رانيه» و قلعة دزه, 
وشقلاوهء و حلبجه؛ و اربيل» و أطراف السليمانية و قدر عدد القتلى 
بحوالي 300 ضعفهم من الجرحى. و في 13 منه جرى اتفاق على وقف 
إطلاق النار اثر اجتماع هيرأت لله السلطات التركية بين البارزاني و 
الطالباني في قرية ( سلوبي ) التركية على الحدود. 

ولكن القتال تجدد ثانية. و بمبادرة من فرئنسا عقدت محادثات بين 
ممثلي الحزبين 5 باريس دامت ستة أيامء وصدر على أثرها بيسان 
ادعى فيه الحزبان انهما توصلا إلى " اتفاق شامل على إنهاء الحرب 
الأهلية التي نشبت في أيار كما أسلفناء و تضمن ” اتفاقية باريس” 


“1 كان الحرب الدرمقراطي الكردستان قد انتزعها منه في ايلول ( سييتمير) 1991 
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حيث تعهد الحزبين بعدم التدخل في شؤون الحكومة المحلية و إعادة 
تنظيم قوات موحدة للبيشمركة. 

و لم يدم هذا الاتفاق طويلا ففي غضون شهر آب (أفغسطس )ع 1994 
تجدد القتال بشكل عنيف في مختلف المناطق. و بلغ أشده عنفا بالقرب 
من الحدود الإيرانية ( قلعة دزهء حلبجه» شرق السليمانية ) و ذكرت 
الأنياء سقوط ما لا يقل عن 600 قتيل من الجائبين. 

في هذا الشهر نفسه و أثناء احتدام المعارك اجتمع وزراء خارجية الدول 
الثلاث: تركيا و إيران و سورية في دمشق خلال يومي 1 و22 
لبحث الوضع. و كانت ثمت هدنة لم تدم طويلاء ففي أوائل شهر 
كانون الثاني 5 انقلبت المثاوشات و الاشتباكات الموضعية إلى 
حرب شاملة في محاولة من الاتحاد الوطني 12][16 لبسط نفوذه 
وسيطرته على مزيد من الأرض في منطقة اربيل خصوصا. و في الرابع من 
الشهر نفسه أكد ناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني "1101 
إن عدد القتلى الذين سقطوا قْ معارك كانون الثاني يتراوح بين 450 - 
0 و أن الاتحاد 1][16 يتلقى العون البشري و التسليحي الثقيل من 
إيران. 

وفشل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار الذي توسط فيه المؤتمر 


الوطنى العراقى 1810 في العاشر من الشهر نفسه ورددت 
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الراع الداخلي و مؤثراته 


بيانات الاتحاد الوطني 8][16 انه “ اعلن حربا شاملة ” ضد غريمه. 
وفىي 19 منه نشبت المعارك بالقرب من اربيل و كانت حصيلتها مائة 
بين قتيل و جريح. 

إن شكوى الحزب الديمقراطي الكردستاني ”1101 من ازدياد حجم 
التدخل الإيراني في الصراع جدد المخاوف من التدخل العسكري 
العراقي» و أدى إلى تحرك سريع للولايات المتحدة بغية احتواء الحالة 
و دعت الطرفين إلى جولة مفاوضات بأشرافها في دبلن عاصمة ايرلنداء 
حيث شارك المؤتمر الوطني العراقي بوفد ضم كل من الدكتور احمد 
الجلبي و العميد توفيق الياسري و الاستاذ المرحوم هاني الفكيكي حيث 
كان للوفد دور فعال في تقريب وجهات النظر بين الطرفين» بدأت في 
التاسع من شهر آب (أغسطس ) و لم تسفر عن نتيجة؛ حيث تواصلت 
المعارك خلال الشهر التالي و سقط خلالها ما لايقل عن 200 قتيل 
فضلا عن حوالي 500 جريح. 

في تشرين الأول 1995 صدر أول بيان عراقي عن الوضع في 
كردستان العراق منذرا فيه الاتحاد الوطني 2]01 من مغبة 
" التعامل مع دولة أجنبية ” و المعني بها إيران. و بعدها بأربعة أيام 


أدلى مسعود البارزاني بتصريح ذكر فيه أن الهجوم المعاكس الذي شنه 
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النواع الداخلي و مؤثراته 


الاتحاد الوطني لم يكتب له النجاح إلا بدعم أيراني » الأمر الذي سيبرر 
لحزبه الحق في طلب المعونة من الحكومة المركزية. 

إن احتمال استجابة عراقية ضد التدخل الإيراني المزعوم دعا 
الولايات التحدة إلى عيبل سريع فقد كانت هئاك قيادة 
المؤتمر الوطني العراقي 1/10 الذي بسطت عليه حمايتها 
و مولت فعالياته فضلا عن منشات لوجستية و دعائية و 
مجموعة من الخبراء و الفنيين تعود لأجهزتها المختلفة. و بالتشاور مع 
تركياء عقدت الجلسة الأولى من المفاوضات والاتفاق القصير العمر الذي 
انتهى اجله في شهر آب ( أغسطس”!! ) 1996. 

ففي اليوم الأخير من هذا الشهر شنت قوات عراقية 
مؤلفة من 40000 جندي معززة بالدبابات والمدفعية عملية 
عسكرية في اربيل و كان الاتحاد الوطني قد انتزعها من 101كآ في 
انقلاب عسكري على الشرعية؛ مستجيبة لطلب الحزب الديمقراطي 
الكردستاني للمعونة. 


| بدأ مسعود البارزاني عضو المجلس الرئاسي الثلاثي للمؤتمر الوطيي 1/0 بالابتعاد تدريجيا عنه وضعفت ثقعسه 
به و اخط المؤتمر بالتمزق من دانحله و باستقالات و انسحابات لأسباب سياسية و تنظيمية و قد كانت الشعرة 
ال قصمت ظهر البعير هو انحياز رئيس املس التنفيذي في الصراع الكردي - الكردي لصالح طرف الاخر و 
هو ما أفقد القسم المتبقي و لو شكليا من |1١10‏ هويته و جعله بحرد رقم صغير و منحاز في الصراع ثم تخمد فعليا 
حى شهر يسان ( ابريل ) 1999 حيث اجتمع برعاية ريتشارد دون ( المنسق الامريكي ) في وندسور. 
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الراع الداخلي و مؤثراته 


و بحركة سريعة و مفاجئة جرى انتزاع مدينة اربيل © من قبضة 
الاتحاد الوطني الكردستاني 1لا الذي كان قد احتلها سابقا. و 
قامت القوات العراقية فورا بالانسحاب التام من المنطقة بعد أن سلمت 
المدينة إلى مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني 1107 و حسب 
الاتفاق المبرم بين الطرفين. 

كان مواطنو كردستان يعيشون في أجواء صدمة خلال عملية 
الاكتساح 7" و في مساء الحادي و الثلاثين من آب (أغسطس ) 
اصدر الأمين العام للاتحاد الوطني نداء يحث فيه أهالي اربيل على 
مقاومة الهجوم العراقي مذكرا بان “ الولايات التحدة كانت قد وعدت 
بأنها لن تتخلى عن الشعب الكرديء و أنها لا تتردد في توجيه ضربة 
ماحقة للمعتدين ”. على أن التدخل العراقي والحق يقال أخذ الأمم 
المتحدة و الولايات المتحدة و القوى الدولية على حين غرة. 

في المبدء وقع موظفو الأمم المتحدة في حيرة. إذ لم يكن لديهم 
ائذاك تحليل منطقي للإجابة عن سؤال هل ان العملية البرية العراقية 
تجعلها خارج تهمة خرق قرار مجلس الامن المرقم 688 الذي يقضي 


66 تقع مدينة اربيل شمال نحط العرض 36 يمسافة 20 كيلو متر و هي تعتبر من أقدم المدن التاريفية في شرق 
الاوسط و هي عاصمة حكرمة اقليم كردستان. 

7 رده العديد من وكالات الانباء ان قوة مولفة بما يتراوح بين 1000 و 1500 مقاتل ايران كانوا قد 
عبروا الحدود في زمن متقدم و انضمت الى قوات الاتحاد الوط في شهر تموز ( يرأيو ) 1996 ( وكالات 
الانباء , رويتر , اسوشييتدبريس وعنتلف الصحف) و لكن الاتحاد الوطين انكر ذلك انكارا تاها. 
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بكفالة احترام حقوق الانسان» كما ان قرار فرنسا و بريطانيا و الولايات 
المتحدة بانشاء ” الملاذ الامن “ [721اشقط ططذذ شمال خط 
العرض 36 يضع اجراء الحكومة العراقية موضع التساؤل. لقد حاول 
العراق الزوغان من التزاماته المفروضة بالقرار 687 الذي يمنع استخدام 


العراق طائراته العسكرية ذات الأجئحة الثابتة والطائرات العمودية و لا 
108 


يأتي على ذكر القوات البرية 


68 لم تقعصر الحيرة على الأمم المتحدة و الولايات المتحدة بل ملت سائر دول التحالف لكن و بعد تيده 


لم يطل كثيرا و حدت هذه المنظمة الدولية نفسها مرغمة على دعم قرارها المرقم 688, بصرف النظسر عمسن 
التدحل الإيراي . فاصدر مجلس الأمن إدانة للعراق ذات عبارات خاسمة إلا أنها مطاطة. و قد أسرعت الولايات 
المتحدة اثر ذلك بالتهديد بإنزال العقاب " بالنظام العراقي بسبب الخرق الصارخ لقرارات مجلس الأمن المتعلقة 
بحرب الخليج ". و شاع اهتمام ممزوج بالقلق في 'كل من تركيا و سورية و العربية السعودية لتصساعد موجسة 
القتال. بوحود دلائل كافية بان إيران تشد من أزر الاتحاد الوطوي في قتاله بكل جحدية و سخاء. و تيو تركيسا 
للتدخحل بعملية وقائية ضد التصاعد في نشاط حزب العمال الكردستاي 5/664 من قراعد مسلحة في العراق. 
و في نفس اليوم الذي انطلقت القوات العراقية نمو ( أربيل ) أدلى نائب رئيس الوزراء العراقي بتصريح لوكالة 
الأنباء العراقية قال فيه: إن طلبا رسميا بالتدحل جاء من لدن قيادة الحرب الدكقراطي الكردستاني بالمسساعدة 
" ضد العدو الغادر " يع إيران و حليقها الاتحاد الوطين الكردستاني. و أكد أن تدحل قرات حكومته قصد به 
عملية ضيقة النطاق و إن كل القوات المستخدمة فيها ستنسحب من المنطقة بأسرع مايمكن. مؤوكدا في عين 
الوقت " بان لحكومته ملء الحق في الدفاع عن العراق ضد أعدائه " و ضمان عدم سيطرة إيران لا بصورة 
مباشرة و لا بصررة غير مباشرة. 

و عاد العراق في 29 من آب ( أغسطس ) ليتهم إيران رسميا بالتدخحل العدوان العسكري بعد توائر الأنباء عسن 
اخنتراق قوات إيرانية الحدود العراقية لمساندة الاتحاد الوطيي. 

بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح الي وردت ف المثن فأن هذه الحرب أرغمت آلافا من السكان على ترك بيرم 
و الحروب إل أماكن آخرى داعثل و خمارج كردستان. و حدير بالذكر هنا إن القعال الأخير الذي أدى إلى 
التدحل العراقي و انتزاع مدينة اربيل من يد الاتحاد الوط حصل بعد أسبوع واحد فقط مسن إعسلان وزارة 
الخارجية الأمريكية في 23 من آب ( أغسطس ) بأها جحت في حمل الحزبين على ابرام اتفاق وقف إطلاق »> 
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التزاع الداخخلي و مؤثراته 


لا يصعب كثيرا تقدير الآثار التي خلفها الصرع الداخلي بين 
الحزبين الكبيرين في كردستان العراقية و لا تقويم انعكاسه على 
الساحة السياسية العامة التي تبنتها دول الجوار الاقليمي إزاء الحركة 
الكردية هناك. إن هذا الصراع الذي انتهى بالتدخل العسكري العراقي 
نشأ ولا شك نتيجة مخاوف تلك الدول من قيام كيان كردي د 
و لذلك لم يعد هناك سبب يدعو إلى تكرار تلك الاجتماعات 
و بدا و كأن الجميع بما فيهم دول المنطقة الأخرى و القوى الخارجية 
و كأنئهم حصروا همهم في احتواء هذا النزاع الدموي. أي بالعمل على 
إحلال هدنة دائمية بين طرفي النزاع انتظارا إلى ما سيؤول إليه 


109 


أمر النظام القائم في بغداد. 


4ه النار. كما كانت هناك حولة أمرى من المفاوضات في لندن أشرفت عليها الولايات المتحدة بتاريخ 30 آب 
(أغسطس ) و لم تسفر عن نتيجة. 


0 مقايلة مع الاستاذ جرحيس فتح الله, لندن, اذار ( مارس )1999. 
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الفصل السادس 
تنازع النفود الأقليمي و الدولي 


النفود التركي 

الاهتمام التركي بالوضع الكردي في كردستان العراق» لا سيما مئذ العام 
1 . ببعثه الخوف من تحول هذا الإقليم إلى قاعدة لحزب العمال 
الكردستاني 21 في الحرب التي يشنها على الحكومات التركية 
مئذ العام 4. هذا الخوف الذي انجلى بشكل واضح» بدأ في صيف 
ذلك العام (1991 ) ينعكس فيما بعد بشكل عمليات عسكرية تركية 
ضد قواعد هذا الحزب في كردستان العراق. 

ثمة عوامل أخرى مشاركة» فهناك كابوس مخيف بدأ شبحه يطارد 
سياسة تركيا منذ خلق المنطقة العازلة المحظورة على الطيران العراقي. 
انهم يخشون زحفا لسياسة امريكية- غربية - اوربية قد تخلق فوضى 
في العراق لتقوم على انقاضها دولة كردية مستقلة على حدودها""”. 


: ممغوما»اه ا ) 19905 عط متأامفصعبواا أوموائهلة طوتوربكا عط : ممذاه امعطم 9 


2 -84 مم ( 1996 ,لعاعساصععا أن هوممة /زأأة م6 امنا 
روبرت أولسن, الحركة القومية الكردية ف التسعينات, كينتاكي , مطبعة الجامعة , 1996 . 
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تنازع التقوذ الأقليمي و الدولي - النفوذ التركي 


ان تأكيد الولايات المتحدة الجازم لتركيا بأن المنطقة الامنة لن تكون 
بمثابة الخطوة الاولى لقيام دولة كردية لم يؤثر بأتجاه تهدئة -خواطرها و 
ازالة مخاوفها لا سيما عند القوميين الاتراك الذين سرعان ما استعادوا 
الذكريات القديمة حول المخططات الغربية في العام 1920-9 
لاقامة دولة كردية, وكان من نتيحة كل ذلك بلورة مواقف تركية 
حيال كرد العراق» بدت تركيا خلالها و كأنها ترغب في نوع من 
القيمومة عليهم ‏ لاسيما 4 الإطار الذي حددته لنفسها اعتبارا من العام 
4 و هو ” مواجهة الواقع الكردي /”. الأمر الذي يضع تلك 
كابحا وعائقا يحول دون أي مسعى إلى الاستقلال السياسى. و لتأكيد 
وجهة النظر الخاطئة القائلة بأن الكرد غير قادرين على إقامة كيان 
لدولة مستقلة ذات سيادة منفصلة عن العراق في شماله. فلو تحقق ذلك 
فانه يعني سابقة خطيرة لاكراد تركيا. 

يعادل هذا الافتراض في الأهمية. رغية تركيا في أن تضمن عدم إقدام 
كرد العراق على أية مطالب إقليمية منها. و هى اذ تأمل بمد يد العون 
لهمء بغية الفوز بمسائدة أو بعطف من الاتحاد الأورسي.لا.'آ وق 
أخيرا فبسبب القلق الذي يتملكها من تدفق سيول اللاجثين الكرد عبر 
1 


|1 
روبرد أولسن , الصدر السابق . 
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تنازع الدفوذ الأقليمي و الدولي - النفوذ التركي 


الحدود لجأت الى اظهار تأييدها لعملية ” توفي رالراحة * .)0.2.0 
التي اضطلعت بها دول التحالف لحماية كرد العراق. و هذا الموقف 
بالمقابل يضن لتركيا إلى مدى معين قبول الغرب بوضع الكرد في تركيا. 

أظهرت السئوات الخمس الأخيرة انه مادام كرد العراق لا 
يمدون الحركة القومية الكردية في تركيا بعون» ولا يرغبون في وجود 
قواعد لحزب العمال الكردستاني 21016 في كردستان العراق» و هم 
كذلك لا يمانعون في قيام تركيا يعمليات عسكرية منتظمة داخل 
كردستان العراق ضدهم » فأن الحكومة التركية لا ترى أي فائدة في 
القيام بعمل مباشر قد يؤدي إلى إشاعة الفوضى و البلبلة 
في ” المنطقة الآمنة” على الاقل في الوقت الحاضر و علما ان الممارسات 
السلبية ل11آ تشجع هذه الاجتياحات. إن ذلك لا يعني بأن الإدارة 
الكردية في شمال العراق» غافلة عن ضرورة بقاء العلاقات بين بغداد و 
أثقرة في ادنى مستوى”' . 

قُْ الثمانيئنات كانت الحكومتان العراقية و التركية تتعاوئنان 


على ضبط الحدود بعمليات ” المطاردة الفعالة ” إلى عمق 


12 كونتر, " النفوذ الخارجي ... " المرجع السابق , ص 119 . 


انظر كذلك كونتر , " دولة كردية واقعية ..." المرجع السابق , الص 303-02 . 
راجع كذلك أولسن , المصدر السابق , ص 227 . 
وانظر ايضا ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث ... , المصدر السابق , ص 388 . 
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تنازع النفوذ الأقليمي و الدولي - النفوذ التركي 


ثلاثين كيلو مترا عبر الحدود الأمر الذي سهل احتواء النشاط الكردي في 
كلا البلدين. و استمر هذا التعاون حتى طرأ تغيير تدريجي في الوقف 
التركي خلال العامين 1991 -1992 نحو تقبل تركيا الحكم الذاتي 
الكردي في كردستان العراق» ثم مسانئدته فيما بعد. 

و على أية حال فأن الروابط بين الععراق و تركيا مئذ العام 1993 
بدأت تتحسن. ففي نيسان من ذلك العام أعيدت العلاقات الدبلوماسية 
وجرت زيارات متبادلة للوظفي البلدين و رجال أعمالهماء بل و 
لترتيبات أمنية أيضاء و قد بات واضحا بأن تركيا لن تعاني أي مشكلة 
حقيقية إزاء أي محاولة تقوم بها بغداد لإعادة سيطرتها على كردستان. 
وهوموقف أكدته ” تانسو جيلر “ رئيسة الحكومة التركية 
في شهر أيلول ( سبتمبر ) 1996. على أنها أنكرت تصريحها 
عقب احتجاج دبلوماسي حازم من الإدارة الأمريكية. 

و عبرت مصادر تركية شبه رسمية أيضا في شهر أيلول ( سبتمبر ) 
1066 عن استعدادها للتعامل مع البارزاني ليس بوصفه ” القائد 
الأوحد ” في كردستان العراق لكن باعتباره زعيما محليا فحسب. 

و مما تجب ملاحظته هنا إن هذا الموقف نجم بصورة فجائية عندما بلغ 
الصراع الدموي بين الحزبين الكبيرين حده الاقصى بالتدخل العسكري 
الايراني و العراقي في آب ( أغسطس) 1996. 
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و يتناغم مع هذا التصريح الالتزام التركي بوحدة الأراضي العراقية في 
الوفت الذي كانت تركيا تنتضر ملء الفراغ السياسي في كردستان 
العداه 13! بعد أن حررت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مدينة 
أربيل. 

إن هذا التحول في الموقف التركي جاء بعد فترة وجيزة من قيامها 
بجس نبض لسردود الفعل بشأن اقتراحها اقامة حزام أمني داخل 
كردستان العراق يهدف حماية حدودها من هجمات حزب العمال 
الكردستاني التي يشنها في الأراضي التركية من ” اللمنطقة الآمنة ”. 
كان ذلك نتيجة تقوييم مستفيض نوعا ما - للمركز الذي يحتله حزب 
العمال الكردستاني 21616 في العلاقة ما بين تركيا و كرد العراق. 

كان حزب العمال الكردستاني 1144 منذ العام 1012 يتنافس مع 
الأحزاب الكردية العراقية الأخرى ليجد لنفسه مركزا ثابتا فعالا في 
كردستان الععراق» الأمر الذي دعا كل من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني لكآ و الاتحاد الوطني كآلاظ إلى شجب اعماله. في 
حين ظل الحزبان يستنكران موقف الحكومة التركية و يتعاونان في نفس 
الوقت معها أثناء حملاتها العسكرية داخل الحدود العراقية بهدف 


18 كونتر, " النفوذ الخارحي ... " المرجع السايق ص 112, 
انظر كذلك أولسن , المرحع السابق , الص 223 -224 . 
و راجع وكالة الانباء الاسوشيتتد بريست في 8 ايلول ( سيتمبر ) 1996 . 
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اسئتصال شأفة حزب العمال الكردستاني 21616 و ردعه عن التدخل 
قْ شؤون كردستان العراق. 

ان هذا لا يعني طبعا غض النظر عن عدالة القضية الكردية في تركيا و 
التي لا يمكن لتركيا ان تحلها عسكريا و قد و جدنا كيف ان القضية لم 
تهدأ حتى بعد اعتقال عبدالله اوجلان و الحكم عليه كما كان يتمنى 
القادة الأتراك. 

و من الطبيعي ان تقف الادارة الكردية ضد 2116 عندما يلجأ اتباعه 
في بعض الأحيان إلى القيام بأعمال لا قانونية عنيفة لا ضد رجال 
الحزبين وحدهم بل ضد المدئيين العزل. هذا فضلا عن الأعمال 
الاستفزازية التي يتعمدها بين حين و آخر ضد القوات المسلحة التركية 
ليحملها على غزو كردستان العراق و الحاق الأضرار بالسكان المدنيين و 
بالتجرية الفتية للأدارة الكردية العراقية. 

و بعيدا عن وجهة النظر التركية 4!! 


الكردية الا ان ما يمارسه ال 1121 في كردستان العراق هو ” ارهاب” 


التى تبقى سلبية تجاه التطلعات 


و” تخريب ” أيا كان التعريف الذي نستئد اليه لمفهوم الارهاب. 


04 إن وجهة النظر التركية الرسمية في الحركة القومية الكردية المتمثلة في حركة حزب العمال الكردستاني 


المسلحة أوضحتها رئيسة الوزراء ( تانسو جيلار ) لمراسل محلة نبوزويك 1//516 0051/8 الأمريكية في أيار 
5 أثناء زيارتها الرسية لواشتطن, و إليك طرفا منها: سؤال ( من المراسل) كيف تعالدون القضية الكرديسة 
في تركيا بالذنات؟ 4 
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من ناحية أخرى كائت الجهات الكردية العراقية المعئية 
على علم بان كلا من سورية و إيران كانا يعمدان في بعض الاحيان إلى 
استخدام حزب العمال الكردستاني كلك21 في كردستان العسراق 
لأغراضهما الخاصة و لخدمة مصالحهما. كما لم يكن النظام في بغنداد 
بعيدا عن ذلك و بخاصة في السئتين الأخيرتين. 

ويأمل الكرد العراقيون بأن تعاونهم مع السلطات التركية 
للتقليل من تهديد حزب العمال الكردستاني» قد يقنع الحكومة التركية 
بقبول فكرة إقامة نظام فيدرالي في العراق. 

ويمكن القول بقدر ما من الثقة إن هذا الهدف الذي رمى إليه 
الكسرد العراقيسون لم يتحقق فتركيا تعتبر” الفيدرالية * خطوة 
كبيرة نحو قيام “ دولة كردية كاملة السيادة قْ كردستان العراق”. وهو 
ما فصلنا في امره سابقا بوصفه هدفا من شأنه أن يتسرب في المحصلة إلى 


تركيا. وفي الواقع إن اليسار التركي وصف 4 الفيدرالية 9 التي يمسعى 


#> ابلدواب: هناك خلط بين حزب العمال الكردستان و بين شعبنا الكردي . إن حزب العمال الكردستان لا 
يعمل من أجل الدركقراطية, بل هو مجموعة ١‏ نفصالية . انهم يقتلون المعلمين الذي نرسلهم إلى المنطقة و اعلم إن 
لدينا حوالي 450 عضا في امجلس ( البرلان ) و حرالي 150 منهم من أصل كردي. 

سؤال: إلا أن الكرد عندكم لا يسمح لهم بإذاعة , و لا بالتعليم بالكردية ؟ 

الدواب: هذا صحيح . لكن عليك أن تدرك بأنه يرحد في بلادي أربعة و عشرون مجموعة عنصرية ينتمون إلى 
أصول عنصرية مختلفة . و أتاتورك ( مصطفى كمال ) الذي أتام أول دولة علمانية بين الدول الإاسلامية , 
فرض بشكل جازم لا مرد له أن تكون لدينا لغة مشتركة واحدة هي اللغة التركية . إن ما يطمح إليه حزب 
العمال الكردستان هر تميق البلاد. 
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إليها كرد العراق بأنها ” مؤامرة أمريكية” . في حين راءها الإسلاميون 
الترك ” خطة أمريكية- إسرائيلية ” ضد اللصالح 
التركيةة!! 
الأسلامي مما يؤكد تأثير النزعة القومية التركية الشديدة التعصب. 

في وقت ما اضطلع الاتحاد الوطني لا بدور الوسيط بين أنقرة و 
حزب العمال الكردستاني. بعد أن طلب من هذا الأخير التوقف عن شن 
الهجمات العسكرية و الدخول في محادثات مع الحكومة التركية 
الركزية. و في باديء الأمر لاحت تباشير النجاح في الوساطة فقد بادر 


و تلك أحدى مفارقات العمل السياسى بتياريه اليساري و 


( عبدالله اوجلان ) إلى نبذ شعار الاستقلال و تحدث عن 900 سئة 
من التعايش الكردي - التركي لكن سرعأان ما تلا ذلك قيام حزبه 
بتأسيس فرع له في كردستان العراق بعنوان” حزب التحرير الكردي". 
و في صيف العام 1992 نشب قتال عنيف بين مسلحي حزب العصال 
الكردستاني و بين الكرد العراقيين بسبب شروع الأول الى جباية ضريبة 
الكمارك عن البضائع المتبادلة بين تركيا و كردستان العراق. و كان لهذا 
الأجراء وقع سلبي على السكان اللدئيين. مما حمل كرد العراق على 
اتهام حزب العمال بمحاولة السيطرة على الإقليم الكردي و بتعاونه مع 


5 برايس , المرجع السابق , صص 22. و انظر كذلك : كونتر ,دولة كردية واقعية ... , المرجع السابق, 


الس 298 و 304 و 310. كذلك انظر , كوثتر , النفوذ الخارجي , المرجع السايق , الص 113 و 114. 
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بغداد و طهران و دمشق للقضاء على التجربة الديمقراطية الوليدة في 
كردستان العراق» بدليل إن رجال حزب العمال المسلحين كانوا يلجأون 
إلى سورية و إيران و العراق كلما أشتد ضغط القوات التركية و السلحين 
الكرد العراقيين عليهم. 

إن الكرد العراقيين رغم كل الاتفاقات المتعددة مع تركيا حول 
إجراءات أمن مزدوجة في منطقة الحدود ظلوا يرفضون دائما 
الأقدام على تسليم الثوار الكرد التابعين لحزب العمال إلى تركيا. و بدلا 
من ذلك كانوا يطالبون حزب العمال نقل قواعده و رجاله من مناطق 
الحدود الى العمق التركي وأن يقتصر نشاطه على الجانب السياسي و 
الدعائي؟!'. 

في بعض الأحيان اتهمت الحكومة التركية الأحزاب 
الكردية العراقية و بالأخص الاتحاد الوطني الكردستائي 1801 
بالتعاون مع حزب العمال. الأمر الذي أدى بالأخير إلى أن تقطع 
أنقرة علاقتها بهذا الحزب. في حين شيع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزائي بمفاوضات مع الأحزاب 
الكردية الأخرى». بهدف إزاحة حزب العمال عن كردستان العراق 


36 كونتر , دولة كردية واقعية ... , المرجع السابق , الص 306 و 307 و308 . 
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لصيائة التجربة الفتية » عندها لجأ أوجلان الى التصعيد و نعت 1102 
" بالعشائرية” 17 

على أية حال فأن كلا من الجناح اليساري في الأحزاب الكردية 
العراقية و ما يسمى” بالقيادة العشائرية “14 !. كانا يتحفظان على 
مقاتلة الكرد الإيرائيين أو الأتراك حسب جنسياتهه 19أ. 

استعرضنا العلاقة بين تركيا و الكرد العراقيين و التي استقرت على 
الشروع في مفاوضات مع الحكومة التركية ادت الى قيام حالة من 
التعايش السلمي في كردستان العراق بين الغرب و الكرد و التركمان. و 
كان للتركمان موقع بالغ الأهمية في هذه العلاقة كما تبين ذلك من 
محادشات السلام مؤخرا ( بين تركيا طرفا و الحزب الديمقراطي 
الكردستاني و الاتحاد الوطني طرفا ثانيا) في أنقرة و برعاية تركية. 
فقد أصرتث حكومتها على دور للتركمان في كردستان العراق كما 
أثارت قضية حمايتهم. و كانت مقاطعة التركمان العراق الانتخابات 


17 مقابلة مع الأستاذ جر حيس فت الله , مصدر سابق. 


هذا ادعاء يدحضه الواقع فيكاد يكون كل مقاتلي و قيادات حزب العمال الكردستاني هم عشائريرن و 
حين دأبت الطبقة المثقفة الكردية الوطنية المناضلة في تركيا على ابعاد نفسها صراحة عن قيادة حزب العمال. 
على اننا لا نرى مولا حطيرا في سائر الخركات الوطنية المسلحة ضد الحكومات التركية ابتداء من العسلم 1932 
بدء بالشيخ عبدالله التهري مرورا بشيخ سعيد بيران و ثورة درسيم في العام 1885 فقد كانت قياداتما و ذراعها 
المقاتل عشائريين عسوما باستذناء بعض افراد من الحضريين. 

37 كوتتر , النفوذ الخارجي ... , المرجع السابق , ص 3. 
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الرئاسية و الانتخابات الاشتراعية الكردية في شهر أيار ( مايو ) 1992 
انعكاسا للموقف التركي الرسمي آنذاك و هو الموقف الرافض لأي إجراء 
قد يهدد أمن العراق و وحدة أراضيه حسب الادعاء التركي. و بقي 
التركمان العراقيون يدعمون السياسة التركية الرسمية . 

كانت الحكومة الأمريكية قد توسطت في العام 1992 لإجراء حوار 
بين تركيا و بين الكرد العراقهيين شريطة أن يؤكد 
الطرف الثاني عدم مساندته ” حركة الانفصاليين الكرب “ في تركيا و 
قيل كرد العراق بهذا الشرط لكون تركيا منفذهم الحيوي الوحيد الى 
الغرب الأوربي و القناة التي تتم من خلالها تأمين تدابير الحماية 
الدولية و تمر منها المعونات فضلا عن كونها المنفذ الرئيس لزاولة 
الأعمال التجارية من كردستان العراق و إليه. سواء فيما يتعلق بالنفط أو 
سواه. إن قيام الولايات التحدة بدور الوسيط منذ بدء الحوار كان 
يتمشى أيضا و سياسة تركيا فهي من جهتها تحاول أن تستغل الكرد 
العراقيين للققرت بصورة اكير :من الولايات لحي 140 

وفي العام ] 199 فاجأ جلال الطالباني السكرتير العام للاتحاد 


الوطئى الكردستائى الجميع عندما تحدث عن نوع ما من الاتحاد 


10 كرنتر , المرجع نفه , الص 113 و 114 و 117و119. 
كونتر , دولة كردية واقعية , المرجع السابق , الص 302-31 , 
كذلك مقابلة مع الدكتور محمود عثمان , لتدن , 1999 . 
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الفيدرالي يحتمل أن ينشأ بين تركيا و الإقليم الكردستاني العراقي. على 
أن اقتراحه هذا لم يكن بأي حال من الأحوال ما تطرب تركيا لسماعه 
لأنه يجمع غالبية الكرد الساحقة في دولة واحدة. و هو يعني كذلك 
رواج فكرة ” الفيدرالية” بين أكراد تركيا عن طريق إخوانهم كرد 
العراق. 

وأعقب جلال الطالباني ذلك باقتراحه التالي في أن تكون تركيا طرفا 
ثالثا ضامنا أي اتفاق على الحكم الذاتي يعقده كرد العراق مع حكومة 
بغداد» و أن تكون حكما ترجع إليه للفصل في أي خلاف ينشأ بين 
الطرفين» و أن تؤمن الحماية للكرد خلاف ذلك. جاء هذا بصورة خاصة 
عندما أعلن رئيس الجمهورية التركية ” توركوت أوزال” اعتزامه التخلي 
عن التراث الكمالي المتعلق بالمسالة الكردية و الأكرادأ“!. قالها وهو 


15 البدء السادس الذي وضعه اتاتورك بأسم " دولت جيليك " , أي هيمنة الدورلة و نسص عليه في 


الدستور. يأنٍ تطبيقا لاحدى مواد الميثاق الوط الذي وضعه هو نفسه ف العام 1920 و تنص " على ان كل 
شخمصص يعيش ضمن الحدود التركية المقررة بموحب الميثاق الوط ( ميساك ي مللي) هو تركي". بمعئ ان 
للترك وحدهم الحدى ني تطوير حياتهم و ثنافتهم. و هو ما يفترض على الكرد ان ينكروا كرديتهم ليحق لهم ذلك 
بوصفهم اتراكا لا كردا. 

و صدر ف 15 اذار ( مارس ) 1925 ناسبة محاولة القضاء على ثورة الشيخ سعيد بيران الكردية قانون الامن 
العام ( تكريري سكون ياسابي) الذي نص على تشكيل " محاكم الاستقلال " و رفع كل حصانة عن حرية 
التعبير وتعطيل القوانين الاحرى الي تنص على حرية التعبير و بسبب هذا لم يكن ممكنا نشر أي شيء باللغسة 
الكردية بين الاعرام 1925 -1961 . و أول مقالة كردية نشرها محمد أمين بوز أرسلان ف العلع 1968 أدت 
به الى امحاكمة و السجن , امام تحمكة الصحافة الخاصة المختلطة و الواقع ان تركوت اوزال لم يتخل تماما عن 
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يدرك تماما استحالة تطبيقها بل قبولها عمليا وانما اقترحها على 
سبيل التقرب و المجاملة السياسية و المثاورة ليس الا. 

فقد كانت تركيا في الواقع القناة التي تجري من خلالها المعونات 
الدولية لكرد العراق. و تبارى مسعود البارزاني و جلال الطالباني في 
محاولة التقرب من تركيا و عندها بدأ القائدان الكرديان يتنافسان فعلا 
على خطب الود التركي إلى الحد الذي حمل الطالباني مرة على القول 
للرئيس التركي (سليمان ديمريل ) أن لتركيا الحق في استعادة ما كان 
يطلق عليه أيام العثمانيين “ولاية الوصل” 2'. و انه يفضل تركيا على 
كل من العراق و إيران بسبب ديمقراطية الحكم فيها مقارنة بالنظام 
السائد في الدولتين الأخيرتين.و ذلك بهدف التحبب و المجاملة 
السياسية. و قد يكون ذلك نكاية بالديكتاتورية و تشجيعا للمواقف 
الايجابية التركية و ليس من باب البحث السياسي الواقعي او الفعلي. 
على أية حال فان تركيا تدرك تماما محدوديتها في 
مسائدة كرد العراق لأسباب داخلية ذات علاقة بردود 


»> التراث الذي نحلفه اتاتورك , و كل ما الغى منه انكار اتاتورك لوجود للقومية الكردية و من ثم فقد رفع 
العقاب الذي فرضته القوانين على ممارسة اللفة الكردية خطابة و كتابة , 

2 الولاية العنمانية الى أطلق عليها اسم " ولاية الموصل " و ال تم تشكيلها في العام 1879. كمسانت قبل 
وقوعها بيد الحملة البريطانية في 1918 تضم على وجه التقريب ما هو الان محافظات السليمانية و كركرك و 
أربيل و دهوك و النزء الكردتي من تحافظة نينوى, تم ضمها الى دولة العراق المستحدئة ( 1920 ) في العام 
6 بقرار من عصبة الامم و افقت عليه تركيا عموجب معاهدة ثلاثية تركية س عراقية - بريطانية . 
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الفعل المعادية من سورية و إيران أو لعلها ناجمة عن التأثير 
غير الستحب الذي قد يتخلف في العلاقات التركية الغربية 
جراء الروابط المتينة مع كرد العراق. 

إن القلق الستركي من وجود الوحدة الكردية في كردستان 
العراق بات أكثر وضوحا بعد سقوط أربيل بيد الحزب الديمقراطي 
الكردستائي بعد تدخل القوات العراقية في أواخر آب ( اغسطس ) و 
أواثل أيلول ( سبتمبر » 1996. 

قررت تركيا أن تبدي صرامة و حزما أكثر مما أبدته في الماضي مع 
شخصيات الحركات المعارضة الكردية العراقية الذين عصبروا حدودهاء 
فضلا عن ممثلي فصائل العارضة العراقية الأخرى التي تحالفت مع 
الأحزاب الكردية و ربطت مصيرها بها و ذلك على أثر إخلائهم من 
كردستان و إرسالهم إلى الولايات المتحدة إذ كانت السلطات التركية 
تتوقم أن يحاول أعضاء من حزب العمال الكردستاني دخول تركيا 
بصورة شرعية معهم و أن يتسللوا إليها بين الذين جرى إخلائهم في 


: .123 
هذه العملية ‏ . 


02 برايس , مرجم السابق , ص 201 . انظر كذلك : اولسن , مرجع سابق ص 229 . 


ديفيد ماكداول, القضية الكردية في التسعيئات , مجلة شعوب البحر الابيض المتوسط , عدد تموز - كانرن الاول 
4 , ص 253. 

كذلك راجع : ماكدوال , تاريخ الكرد الحديث, مرجع سابق , ص384. 

و كذلك : تقرير وكالة انباء الاسوشييت بريست ف 20 من تشرين الاول 1996. 
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و بمجيء حكومة جديدة في تركيا يرأسها نجم الدين أربكان زعيم 
حزب الرفاه الإسلامي بدأ اللوقف التركي أكثر قلقا. فقد عبر هذا 
الزعيم الإسلامي في أثناء زيارته الأولى لإيران عن رغبة في اجتماع قمة 
تركي - أيراني - سوري - عراقي» و أن يشارك فيه الحزبان الكرديان 
العراقيان الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني لبحث المشكلة 
الكردية. الاقتراح الذي جسد التقارب التركي العراقي وكان الهدف هو 
ضمان المصالح التركية في أنبوب النفط الذي يضح النفط العراقي عبر 
الأراضي التركية و كذلك من أجل تنظيم التبادل التجاري عبر الحدود 
بين الدولتين. 

والحل الإقليمي الذي تصوره ( نجم الدين أربكان ) كان يهدف أيضا 
إلى انتفاء الحاجة إلى قيام الجييمش التركي بغارات منتظمة داخل 
الأراضي العراقية لطاردة أنصار حزب العمال الكردستاني لك1آ . 

إلا أن إيران لم تكن متحمسة لمشريع ( اربكان ) و دعت 
بدل ذلك إلى أحياء اللمؤتمر الثلاثي على الاستوى الوزاري 
الذي ضم كلا من سورية و تركيا و إيران””'. وهو موقف يعكس رغبة 


“12 الانديييندنت, العدد المورخ في 14 اب ( أغسطس ) 1996 . 
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بعواقب الحرب العراقية - الإيرانية للأعوام 1988-1980 . قبل 
قبول عودة العراق إلى أحضان النظام الإقليمي. 

و بدوره» فالاستجابة غير الشجعة التي لقيها هذا الاقتراح مسن 
تركيا كانت رد فعل ونتيجة للدور الإيراني المتعاظم في 
كردستان العراق خلال صيف و خريف العام 1996. و يمكن تفسيرها 
على ضوء تحسن العلاقات الإيرانية التركية بعد زيارة أربكان إلى 
طهران. 

و باستعراض الدور التركي إزاء الكرد العراقيين» وجب علينا أن نفسح 
مجالا لما لم يمكن إغفاله» و هو مسألة تدفق جديد للاجئين الكرد إلى 
تركيا عبر حدودها. 

كانت تركيا دوما تحاول اجتناب حركة اندفاع واسعة النطاق 
إليها من قبل الكرد العراقيين . و الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة تتفقان في هذا معها و تساندائها أيا كانت العوامل التي تتسبيت 
في حركة الهجرة الجماعية المفترضة. أكان سببها غياب الحماية 
الغربية» أو نتيجة للصراع المسلم في كردستان العراق و ريما كان هذا 
القلق الحافز الذي يكمن وراء سعي الحكومة التركية إلى تجديد عملية 
“ توفير الراحة “رغم تحفظاتها عليها بالنسبة إلى مواطنيها 
الأتراك. 
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تبين مما سبق إن سياسة الحكومات التركية إزاء الوضع القائم 
في كردستان العراق لم تكن في أي وقت من الأوقات سياسة 
ثابتة كما يظن لاول وهلة ء بل كان التناقض يشوبها 
بسبب مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني >ل216. 

إن كرد العراق المحميين بالمظلة الجوية كائوا وسيبقون دائما 
رغم صراعاتهم الدموية منذ العام 1994 جزء أساسيا و مهما 
في استراتيجية الولايات التحدة الرامية إلى إزاحة صدام حسين من 
السلطة. و كان على تركيا أن تحترم هذه الستراتيجية ( و لو ظاهريا 
على الأقل ). و إن لم تستطع إخفاء استياءها عندما قام هؤلاء الكرد 
بأجراء الانتخابات العامة و بتشكيل حكومة إقليمية و أجهزة إدارة 
منفصلة عن سائر العراق لا تدين بالطاعة للحكومة المركزية لترفع 
الإقليم إلى مقام شبه دولة والى خوفها العظيم من أن يخلق ذلك سابقة 
دولية قد تشجع العناصر الكردية في تركيا على المطالبة بالثل» أو على 

محاولة لفرض المثل. الأمر الذي بيئته بصراحة و أعلئت بشكل قاطع 
أنها لن تسمح به و ستقاومه مهما كان الثمن لكن ذلك لم يمئعها 
من تموين الكرد العراقيين و السماح لكل من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني للا و الاتحاد الوطني عالا2 بان يكون لهما ممثلون و 
مكتب اتصال ثابت في أنقرة. فضلا عن غض الطرف عن عمليات 
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التبادل التجاري مع العراق ككل عبر الإقليم و الذي يجري عبر الحدود 
و بضمنه تهريب النقط. و تزامن تعاملها مع الوضع في كردستان 
التعامل مع النظام في بغداد. فقد ظلت تحاول أن تكون علاقاتها مع 
الحكومة المركزية في بغداد طبيعية بإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي 
معها. بشعور و حدس منها بأن صدام حسين قد ينجح يوما ما في إعادة 
سيطرته على كردستان العراق! و يضع حدا لاستخدام حزب العمال 
الكردستاني قواعد فيها لشن غاراته عبر الحدود»ء متجاهلة أن هذا 
الحاكم بدء بمساعدة حزب العمال الكردستاني لكاط في الاضي و 
احتضنهم و ليس من قبيل المفاجأة أن يعمد إلى استخدامهم ثانية 
كوسيلة للضغط. 

ولا يفوتنا أن نذكر ان تكرار الغزوات التركية داخل الأراضي 
العراقية بحجة تعقيب مسلحي حزب العمال الكردستاني و 
تدمير قواعدهم عمق التناقضات القائمة بين الحزبين الكرديسين 
المتنافسين و زاد من التوتر بينهما اضافة الى انتقاد الجماعة 
الأوربية لمثل هذه الغزوات المتكررة انتقادا شديدا و هو ما كان 


يضع تركيا دائما في مركز إحراج. 
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الخفوه اليرافي 

بعد مرور عشرون عاما على نجاح القورة الاسلامية في ايسران 
مالت هذه البلاد الى التخفيف تدريجيا من شدة لهجتها وقسوتها و 
حولت اهدافها من تصدير ايديولوجيتها المتطرفة الى نشد علاقة 
اعتيادية مع بقية العالم الاسلامي. 

تصدير الثورة و هو حلم اية الله الخميني اخلى المجال الى المطالية 
باجراء حوار بين المدئية العالمية و بين المتغيرات الايديولوجية. وقد 
لقنت ايران هذا الدرس سلسلة من النكسات و الهزائم حتى في زمن 
حياة مهندس الثورة عندما وافق مكرها للقبول بوقف اطلاق الثار في 
الحرب العراقية - الايرائية بتعليقه الذي يتعذر نسيانه: “ ان له طعسم 
السم في فمي * . 

ان ايران الدولة الوحيدة التي يعتبر الذهب الشيعي دينها الرسمي أو 
بعبارة اخرى الدولة الشيعية الوحيدة في العالم الاسلامي ) كانت تأمل 
في أن تصبح نصيرة للمعدمين و الفقراء و المضطهدين في ذلك العالمء و 
ان تقودهم و تكون على رأسهم في مقارعة ” الظلم العالمي ” الذي يمارسه 


لعزت ولا يها الولايات الشحدة الامرركية سب عيييما”” . 


4 


©*! قارن : عبدالحسين شعبان, أمريكا و الاسلام , دار صبرا, 1987, ص 6-5 و 73-47. 
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ان الحرب الدموية التي دامت ثماني سنوات مع العراق انتهت بوضع 
ركود فعلي و بدون ثتيجة ( لا غالب ولا مغلوب ). و الشاكل 
الاقتصادية الدائمة التي تزداد سوء كانت بين التحولات التي ولدت 
الشكوك حول معقولية ادامة السعي لتحقيق هدف مؤسس النظام 
الاسلامي الذي أشرنا اليه هذا الهدف أو الادعاء الذي لم يفعل شيئا 
اكثر من تحقيق عزلة داخلية عندما اخذت الدول العربية تنأى بنفسها 
عن الجمهورية الاسلامية و تجفوها خوفا من قيامها بدعم التحركات 
الرامية الى القضاء على حكامها. 

فشلت الجمهورية الاسلامية في الحصول على دعم ثابت حتى من 
المجتمعات الشيعية الكبيرة ف عدد من البلاد العربية باستثناء لبان و 
هذا ايضا لم تحصل عليه الا بعد دفعها ثمنا سياسيا و ماليا باهظا. 
والتحول عن هذا الحلم جاء بعد الضربة الختامية في اعقاب حرب 
الخليج الثانية و فشل الانتفاضة الشعبية في الجنوب و التي حضيت 
بتعاطف ايراني كبير بسبب المساومة دولية للابقاء على النظام في بغداد 
مقابل تعهداته بالالتزام بالقرارات الدولية. أما الحركات الاسلامية 
السنية في المنطقة الكردية فقد رفضت بكل اصرار الوصاية الايرانية 

واذ ذاك لم يجد ساسة ايران الجدد مندوحة من العودة الى سياسة ما 


قبل الثورة. سياسة الشامء و تزحزحت نحو السياسة القديمة متحولة 
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الى الاحزاب الكردية العلمائية التي سبق ان عاونتها و احتضنتها في 
حرب الخليج الاولى ( الحرب العراقية - الايرانية) كتابع للقوات 
الايرانية لا غير تستفيد من قواها البشرية. 

و رفضت الحكومة الاسلامية الجديدة الطالب التي قدمها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الايراني بمذكرة في أوائل العام 1979 بالحكم 
الذاتي لكردستان ايران. و هي شبيهة تماما بتلك المطالب التي ظل 
يقدمها شقيقه العراقي للحكومات العراقية المتعاقبة. و بدأت حصرب 
دموية هلك فيها عدة آلاف من ألانفس. و مارس الحرس الثوري 
( الباسداران ) و اتباع ( حجة الله محمد صادق الخلخالي ) من الفظائع 
الكثير. على ان قوات الحزب رغم ذلك بقيت متمركزة في ( نوكان ) و 
( أشنويه ) حتى العام 1982 و بعدها اضطرت الى الانسحاب الى 
العراق و القى الحزب بثقله في الحرب الى جائب الطرف الاخر”””. 


126 لم تقم أني مناوشسات بين قسوات الحزبين الشسقيقين في الاراضسي الابراني رغ 


امحاولات العديدة الي بذلا الحكم الحديد لاغراء الحزب الديمقراطي الكردستان العراقي الا ان الوضع تغير ثماما. 
عندما وردت انباء لمقر قيادة الحرب بأن جثمان المرحوم ملا مصطفى البارزان الذي كان قد دفن في ( راجة ) 
على مشارف ( اشنوية ) قد نبش و ألقي على بعد بضعة امتار من القبر بأياد بمهولة. و انصرف الشك و الى 
جماعة الديكقراطي الكردستان الايراني ( كان مقرهم انذاك ما يزال في ( أشنوية ) و كانت اخر معقل لهم). 
فهاج هياج البيشمركة و اعضاء الحزب و سارع عبدالرحمن قاملو زعيم الحزب الاخخر لنفي التهمة عن حزيه 
من دون حدوى , فقد جهزت قوات الحزب الدكقراطي الكردستان حملة شديدة على قراعد الحسزب و 
اكتسحت انحر معاقله في ايران و أجلت القيادة الكردية الايرانية الى عبور الندود الى العراق. و وقسع بأيدي 
قوات الحزب الليكقراطي الكردستان حوالي ماثة و حمسين أسيرا. أبت قيادة الحرب تسليمهم للسلطات الايرانية 
رغم الضغوط الشدية من القيادة الايرانية و اطلقت سراحهم في ما بعد. 


179 


تنازع النفوذ الأقليمي و الدولي - النفوذ الايراني 


و هكذا وجدنا زعامة الثورة الإسلامية في العام 1979 تعمد الى استخدام 
الحركات الكردية العراقية كواحدة من الأدوات في مواجهتها مسع 
الحكومة العراقية. 

وفي خلال الحرب العراقية الإيرانية حاول الطرفان جذب الحركة 
الكردية ( في الدولتين ) الى جانبه للاستفادة مئها مما أدى إلى تأخيرهم 
معالجة الشكلة الكردية. و هذا شجع الكرد العراقيين على التحرك 
بحرية اكثر في مناطقهم داخل كردستان العراق. و في الواقع أن الاتحاد 

الوطني 1][16 الذي يقوده جلال الطالباني استغل الحرب و الضف 
النسبي الذي انتاب الحكومة العراقية ليتوصل معها إلى اتفاق سلام عام 
4 . لكن هذه الحال لم تدم طويلا خصوصا و أن صراعات مسلحة و 
غير مسلحة بدأت تتصاعد بين الأتحاد الوطني الكردستاني و بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت ازدادت حدة منذ العام 21983 

عندما شنت إيران هجوما على قاطع حاجي عمران في أقصى الشمال. و 
انحاز الحزب الديمقراطي الكردستاني 1101 إلى الجائب الإيراني 
فيهء و شارك بقواته المسلحة على أمل الحصول على معونات عسكرية 
و اقتصادية» و لم يكن هناك خيار آخر لديها. في حين واصل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 1021كآ الذي كان في حمى بغداد - 
محاولاتقه في الوساطة بين الحكومة العراقية والاتحاد الوطني 
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الكردستاني 16[ للوصول إلى اتفاق نهائي إذ كانت بغداد قد وافقت 
مبدئيا على توسيع مفهوم الحكم الذاتي المعطى للكرد””! سابقا ليشمل 
مناطق أخرى أسقطتها في السابق. 

كانت ايران باستثناء فترة الحرب تترى دائما إن عدم الاسستقرار 
في العراق هو تهديد ” لأمن العسراق القومي ” مثلما هو تهديد 
لصالحها الحيوية. على أنها كثيرا ما تستغل حالة عدم الاستقرار هذه 
و تنشط دورها السياسي الإقليمي لعرقلة كل تحول قد يقف عقبة أمام 
مصالحها الخاصة. و في تلك الفترة بالذات كانت مسائدة إيران لبعسض 
أجنحة المقاومة الكردية ضد حكومة بغداد بمثابة جواب على قيام 
حكومة بغداد بمساندة كلا من منظمة ( مجاهدي خلق ) السلحة و 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 11011 لذا استضافت 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 581161 بقيادة السيد محمد 
باقر الحكيم و دعمته ماليا و عسكريا. 

وفي حرب ضروس دامت اكثر من ثماني سئوات كان من البديهي أن 
تدعم إيران كل حركة مناوئة لحكام بغداد. و لذلك واصلت دعم 
المعارضة الكردية مؤملة الإفادة من فعاليات و نشاطات محتملة مسع 


77 منير مراد , أوضاع الكرد في العراق و تركيا : المتوقعات و الاتجاهات الحالية في" الكره : نظرة حديفة 
شاملة, 


انظر كذلك كوتتر , النفوذ المنارجي ... , المرجع السالف, الص 111 , 112. 
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العراق بعد نهاية الحرب. و كذلك للتأثير على مجرى الأحداث داخل 
العراق لما يعود عليها بالمذفعة في سياساتها الستقبلة في المنطقة كزعزعة 
أركان النظام العراقي أو إحداث تغيير في مسيزان القنوى داخل البلاد. 
بالمقابل وجهت الحكومة العراقية في مناسبات عديدة التهمة لنسبة 
كبيرة من المواطنين العراقيين بأنهم من أصل إيراني و دفعت بهم إليها 
عبر الحدود في ظروف بالغة القسوة » الأ ان إيران ئالت تقديرا دوليا و 
إشادة عالية في مناسبات كثيرة جراء موقفها من اللاجثين الكرد»الدور 
الذي اضطلعت به بقبولها و ايوائها مثات الألوف من الكرد النازحين 
من العراق. 

مسن ذلك الثناء الذي أغدقه الندوب السامي لنظمة 
اللاجثين التابعة للأمم اللتحدة الذي اقدم عدة مرات على التوسط لديها 
لقبول اللاجئين العراقيين و بضمنهم الكرد. كما طلب من الهيئات 
الدولية المبادرة إلى معاونة إيران؛ و في التوسط لديها.و كان آخر 
النداءات في شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) 1996ءاثر المعارك التي 
دارت في كردستان العراق. بالنحو الذي وصفناه في فصول سابقة28!. 


12 مدير مراد , المرجبع السابق , الص 33 و 115. 

انظر أيضا ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث... , المرجع السالف, ص 383. 
الكارديات , العدد المورخ في 26 كانون الثاني (نوفمير) 1993. 

انظر كذلك: وليد عبد الناصر , المرجع السالف, ص 210. 
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كان الاتحاد الوطني الكردستاني عاناط قد حظي بمعاونة ايران 
بعدما فشلت مفاوضاته مع النظام العراقي فاستأنف عملياته ضدها. إلا 
أنها وقفت في عين الوقت موقفا معارضا للصيغة التي تبئاها المؤتمر 
الوطني العراقي 12100 حول مستقبل العراق السياسي المعسروف 
ب( صيغة صلاح الدين ) و بالخصوص تلك الأجزاء الخاصة الداعية 
لتبني النظام الفدرالي لعراق المستقبل. 

حيث تزامنت مع الفترة التي تلت الانتخابات العامة في كردستان 
العراق في أيار ( مايو) 1992»ء بروز الحركة الإسلامية لكردستان 
العراق 1/1111 كقوة متعاظمة. 

مثلت هذه الحركة اثئتلافا بين مجموعات وكتل 
إسلامية متعددة» يقوم على رأسها ( المرحوم ملا عثمان بن عبد العزيز ) 
و قد نالت أربعة بالمائة من المجموع الكلي للأصوات في انتخابات العام 
2 بكردستان العراقية. وقد لمم بعض الأوساط مرات عدة بان هذه 
الحركة تتلقى دعما ماليا و عسكريا من إيران و إن ملا عبد العزيز و هو 
أ للا عثمان قد قام بزيارة طهران في العام 1993 و التقى خلالها مع 
الرئيس( هاشمي رفسنجاني ). 

كانت الحركة الإسلامية اللذكورة قد تعاونت مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني 1107 في صراعه الأخير مع الاتحاد الوطني 1[]آ بدءا 
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بشهر كائون الأول ( ديسيمبر ) 1993. ثم تعاونت معه في صيف و 
خريف العام التالي. و في بعض مراحل ذلك النزاع أتيح لها أن تبسط 
سيطرتها على قصبتي حلبجه و بنجوين و أنحاء أخرى”. و بحلول 
صيف العام 6 “تتاب علاقات الحركة بايران بعض البرود بسيب 
استمرارها في الانحياز إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني 
510 في نزاعه المسلم الأخير الذي كان ناشبا مع الاتحاد الوطني 
216 أو على الأقل اتخاذها موقفا حياديا - في الوقت الذي رمت 
إيران بثقلها إلى جانب الاتحاد الوطني 1(]آ1 و شجبت موقف 
الديمقراطي الكردستاني و ادائته لتعاونه المرحلي مع حكومة بغداد 
حيئذاك. 

ثم إن الحركة الإسلامية رفضت تسليم بعض العناصر المنتميية 
إلى الحزب الديمقراطي للاتحاد الوطني و كانوا قد لجاؤا 
إليها في ظروف الحرب. 

في صيف و خريف العامين 1993 - 1994 حصل تغيير نوعي في 
الستراتيجية الإيرانية إزاء الموقف في كردستان العراق. فقد استخدمت 
إيران طائراتها الحربية و مدفعيتها لقصف القرى هناك. و امتدت 
عملياتها إلى المناطق التي تسيطر عليها بالأصل الحكومة العراقية. و كان 
2 


ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث..., المرجع السالف, ص 388. 
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الهدف الخاص من هذه العملية الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني 7 (1 11 . حيث توجه لتلك الأنحاء عددا كبيرا من أعضاء 
الحزب و أنصاره ممن هربوا إلى كردستان العراق بعد أن وقعت المنطقة 
بيد الكرد العراقيين. 

يعتقد بعض الراقبين إن غارات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيرائي داخل الأراضي للإيرانية من كردستان العراق كان بتحريض و 
دفع من الولايات المتحدة بهدف إشاعة حالة من عدم الاستقرار في 
الجمهورية الإيرانية. في ذلك الحين كائت روابط الحكومة الإيرانية مع 
الاتحاد الوطني في أسوء حال بشكل خاص. فقد اتهمته بمساعدته 
الفعالة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرائي إلى الحد الذي حمل 
علي اكبر ولايتي وزير الخارجية على التحدث في ربيع العام 1994 
عن حاجة إيران إلى مساعدة الحكومة العراقية لبسط نفوذها و استعادة 
سيطرتها على كل جزء من كردستان العراق حتى الحدود العراقية - 
الإيرائية. 

لكن لم تمر فترة قصيرة بعد ذلك - حتى لوحظ إن النفوذ الإيراني اخذ 
يتزايد مرة أخرى سيما بعد المعارك التي خاضها الحزبان. و مئذ ذلك 
الحين استؤنفت المساندة الإيرانية للاتحاد الوطني الكردستاني خ1")01 
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و الحزب الديمقراطي الكردستاني ”1101 معا و بقىي الحال على هذا 
امثوال حتى كتابة هذه السطو130, 

هذه الستراتيجية تمثل جانيا من السياسة الإيرانية نحو كردستان 
العراق أو نحو العراق بأسره؛ و هي جزء من السياسة العامة الجديدة 
التي اعتمدتها الجمهورية الإسلامية بعد أن تخلت عن فكرة تصدير 
الثورة. و اهتمت فقط بمعالجة قضايا المنطقة قدر ما تمليه مصالحها 
القومية كدولة شرق أوسطية. و من مستوحى هذه السياسة بذل المعونة 
للحزبين الكرديين الكبيرين بالتناوب بهدف تقليص نفوذ الولايات 
المتحدة في النطقة و ضمن الشهد السياسي العراقي الحالي و بالأخص في 
الجزء الكردي منه. 

لم يكن ما حصل في السادس عشر من شهر حزيران ( يوليو) 
4 تطورا جديدا في الموقف الإيراني حيال كردستان العراق حسب 
البعض» بل تطبيقا لنهيجم سياسي جديدء ففي ذلك اليوم تم الاتفاق بين 
الحكومتين الإيرانية و التركية على اتخاذ التدابير للحيلولة دون عبور 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني 1161 من الحدود العراقية إلى تركيا. 


وترى هذه الخطوة بمنظار مسائدة غير مباشرة للجهود العراقية من 


30 أولسن , المرحع السالف , الص 237-232 . 


انظر كذلك: ديفيد ماكداول , القضية الكردية , المرجع السالف , ص 253. 
الانديبيندنت , عدد 14 آب (إغسطس) 1996. 
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احتواء المضاعفات الناجمة عن خلق ” المنطقة الآمنة ” في كردستان و 
الحيلولة دون اتساع رقعتها. و يأتي هذا متزامنا مع تصريح رئيس 
الجمهورية الإيراني هاشمي رفسنجاني: ” إن إقامة دولة كردية مستقلة 
هي 5555007 لما 

تجسم تزايد الدور الإيراني في كردستان العراق باتهام الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ”1101 منذ شهر تموز 1996 إيران بالتدخل 
المباشر العملي في نزاعه مع الاتحاد الوطني كآلا بإرسالها قوات من 
الحرس الثوري ( باسداران ) وقوات بدروهي الذراع العسكري 
للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» من مقرها بإيران» فنفذت 
بعمق خسين كيلو مترا عمليات استهدفت قواعد الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني [02ل1 في داخل كردستان العراق. لم 
تعلق المصادر الإيرائية على هذا الاتهام لكنها أشارت إلى أن مدفعيتها 
قصفت مواقع محددة داخل العراق يسيطر عليها الحسزب الديمقراطي 
الكردستاني الايراني الذي تأسس في العام 1945 “أو تولى مهام 
الحكم في جمهورية مهاباد الكردية القصيرة العمر. و قد تم اغتيال أربعة 


13 أولسن , المرجع السالف, ص 221. 

أعلنت الجمهورية الكردية ذات الحكم الذان في مهاباد ( صاوج بولاق) في القسم الشمالي 
من كردستان إيران. و عرفت بجمهورية مهاباد نسبة إلى عاصمتها. و قد دامت سنة واحدة و بضعة أضشهر 
( 1946 -1947) حي تم القضاء عليها.( للتفاصيل راجع " جمهورية مهاباد الكردية 1946 " من 
تأليف وليم ايكلتن الابن و ترجمة حرحيس فتح الله , دار الطليعة , بيروت 1972. 
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من أعضاء من لجنته المركزية في برلين العام 1992 *17. و اتهم رجال 
الاستخبارات الإيرانية بالجريمة. و الآن يقوم على رأس الحزب 
عبد الله حسن زاده. 

في أوائل العام 1996 حشدت إيران قوات على طول الحدود بهدف 
التصدي لغارات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني و كان هذا 
الحزب قد اتخذ مقراته في مدينة كويسنجق. و لاحقا اتهم الاتحاد 
الوطني 1[]١آ‏ بتزويد الإيرانيين بمعلومات استخبارية حول مواقعه و 
تسهيل مرور القوات الإيرانية إلى حيث كانت مقراته. و شئت إيران 
أيضا هجمات جوية عديدة على قواعد الحزب ردا على هجماته عبر 


الحدود قْ أوقات نا 


و سلكت الأحداث سبيلا فير متوقع» ففى آب ( أغسطس ) 1996 
اتهم مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 1107 


إيران صراحة و علنا””” بإسنادها للاتحاد الوطني 82116 بثيران 


65 سبق للاستخبارات الإيرانية ( الاطلاعات ) إن اتحمت بأغتيال زعيم الحرب السابق عبد الرحمن قاسعلر و 


اثنين من قادة الحرب. 

ليبراسيون , عدد 14 تشرين الأول 1996. انظر أيضا : الانديييندنت, عله 14 آب ( أغسسطس) 
6 . 

كذلك تقرير الاسرششييت بريست في 18 أيلرل ( سبتمير) 1996 . 

5 انظر حلة الرسط اللندنية , عدد 231 في 29-23 آذار ( مارس ) 1998. كذلك حديث خساص مع 
الأستاذ هوشيار الزيباري , عضو المكتب السياسي للحزب الديكقراطي الكردستان , لندن , 1999 . 
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المدفعية في مجرى صراعه .و باستخدام المروحيات لنقل و تسريب 
مقاتلي الاتحاد خلف خطوط جبهة مقاتلى حزبه و أيدت مصادر كردية 
مستقلة قيام إيران بتزويد الاتحاد الوطني بالمدفعية الثقيلة و 
بقاذفات صوازيخ من طراز كاتيوشاء و إن زعيم الاتحاد جلال الطلباني 
بعد هزيمة قواته و فشلها في هجومها على الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في نهاية آب ( أغسطس ) و بداية أيلول ( سبتمبر) هرب 
إلى إيران مع قواته وعسكر ببسالقرب من منطقة الحدود 
الإيرانية - العراقية. 

و عندما حاولت قوات الحزب الديمقراطي ملاحقة قوات الطرف الاخر 
تصدت لها الدفعية الإيرائية بقصف كثيف أوقف تقدمها. و بالمقابل 
بادرت إيران باتهام كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني 10101 و 
الجيش العراقي بتوجيه قذائفهما إلى مخيمات اللاجئين العراقيين في 
إيران و قد نجم عن ذلك مقتل عدد منهم. كما أنها بادرت إلى إنكار 
دورها في ضرب قواعد الحزب و قرى اللمدنيين الذين يناصرون الحزب 
الديمقراطي الكردستاني داخل العراق. 

وبمجىء شهر تشرين الأول 2 أكتوبر) 6 ,؛: كان الاتحاد 
الوطنى بالمسائدة الإيرانية الواضحة قد تمكن من استعادة 
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مديئة السليمائية» فضلا عن ستين بالمائة من الأراضي التي فقدها 
للحزب الديمقراطي في قتال أيلول ( سبتمبر ). 

رغم اقهام الحزب الديمقراطي و النظام العراقي - إيران 
بالتدخل و المساهمة في الصراع الدائر قالت الولايات المتحدة أنها لا 
تملك دليلا يثبت ضلوع إيران» الأمر الذي أعطى الطالباني الضوء 
الأخضر لإحلال نوع من الوازنة في كردستان العراق. و كذلك فان هذا 
الموقف ضمن لإيران دورها في أية تسوية تالية في كردستان العراق مؤكدا 
الموقف الذي تبئته منذ العام 991ص . وهو أنها واحدة من اللاعبين 
الكبار في الساحة الإقليمية ليس في الإمكان تجاهلها و ان لا حل دائميا 
للقضية الكردية في العراق يتم بغيابها 176. 

وفي تصريحات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني» بخصوص قيام 
الإيرانيين فعلا بالهجوم المقابل في تشرين الأول ( أكتوبر ) 1996 
انتصارا للاتحاد الوطني فضلا عن النداء الذي وجهه إلى المجتمع الدولي 
بصدد ما وصفه ” بالغزو الإيراني ” فانه لم يلق استجابة بأستثناء 
إشارة لرئيسة الحكومة التركية ( تانسو جلر ) إلى تواجد عسكري 
إيراني في كردستان العراق. في حين طلبت الولايات المتحدة و المملكة 
المتحدة من العراق و إيران عدم التدخل قِ شؤون كردستان العراق . 

5 


مقابلة مع الدكتور محمود عثمان , عضو قيادة الجبهة الكردستانية سابقا, لندن , 1998. 
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على إن الطالباني بادر في الوقت نفسه إلى إنكار هذه التهم و 
اعتبرها مجرد محاولة من البارزائي لتبرير و ستر حلفه مع بغداد وفق 
ما زعم. أما إيران فلم تكتف برفض اتهام البارزاني بل أصرت 
على ان قنواتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مازالت مفتوحة و 
إن صلاتها به مازالت قائمة. و الثابت أن إيران زودت الاتحاد الوطني 
معلومات استراتيجية سرية فضلا عن المعونة المالية و اللوجستية. 

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني التدخل الإيراني إلى جائب 
الاتحاد بمثابة عقوبة تنزلها إيران به لرفضه التعاون معها في مقاومة 
تواجد الحزب الديمقراطي الكردستائي الإيراني هناك؛ ولأنه أبى 
تسليم أعضائه للسلطات الإيرانية و مما هو جدير بالذكر أيضا انه و بعد 
معارك تشرين الأول ( أكتوبر ) باتت السلطات العراقية حذرة من 
التسرع في اتهام إيران بالتدخل لمصلحة الاتحاد الوطني» ربما تحاشيا 
لإغضابها و هي تواجه الاستياء الأمريكي من عودة النفوذ العراقي إلى 
كردستان رغم قصرها. 

الاتهام العراقي لإيران بالتدخل في شؤونه الداخلية تزامن و زيارة 


مبعوث خاص لصدام حسين إلى طهران حاملا رسالة مئه إلى الرئيس 
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الإيراني رفسنجاني تتصدى من بين أمور أخرى إلى الأوضاع في 
كردستان العراو 77 

من المهم أن نوضح هئا بأن الهدف الإيراني الذي يمكن استخلاصه من 
الوقائع التي سلغت هو إرسال رسالة واضحة لكل الأطراف المعنية: 
المحلية منها و الإقليمية و الدولية سواء بسواء و مفادها إن إيران ألان 
هي قوة إقليبية يعتد بهاو طرف رئيس في شؤون كردسستان 
العراق لا يمكن تجاهله. 

إن إصرار إيران على تجديد طلبها بالقيام بدور الوسيط بين الحزبين 
المتنازعين يمكن أن ينظر إليه من هذه الزاوية. و إن هذه الرسالة التي 
وجهتها حكومتها و كررتها يثير شكا حول دوافعها وراء مجهودات 
الوساطة. فضلا عن ذلك فان إيران تعتبر الولايات المتحدة الطرف الآثم 
اللتسبب في النزاع بين كرد العراق38!, 


37 الانديييندنت , 14 آب (أغسطس) 1996. انظر أيضا اللييراسيون 14 تشرين الأول 1996. 


القايشال تلعز , 16 تشرين الأول 1996. الاندييندنت , 14 آب (أغسطس) 1996, 
انظر أيضا: محمد هادي المخفاحي , الوساطة الأمريكية بين الطالبائ و البارزاي : تواصل المؤامرة الأمريكية في 
شمال العراق . كيهان العري , 5 تشرين الثاي 1996 , ص 15. 
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حال شيوع الانباء في الولايات المتحدة عن الانتفاضة المسلحة التي 
شبت ثارها في كردستان العراق و جنوبه اثر هزيمة النظام العراقي 
في حرب الخليجء لم يكن رجل الشارع الأمريكي يملك من 
المعلومات ما يمكنه من التفريق بين الكردي و الشيعيء بل 
ولم يكن ليهتم لو إن العراق تمزق و تقطع إلى أشلاء. لكن 
الأمر كان مختلفا عند صانعي السياسة في واشنطن” فالنصر” الذي 
حازته الولايات المتحدة في حرب الخليج كان تأكيدا لدورها الذي 
اضطلعت به بوصفها ” بوليس ” الكرة الأرضية. 

و ربما كان الاعتقاد السائد في حيئها و لحد الآن أن الهدف الذي 
تسعى اليه الولايات التحدة هوهدف مزدوج متناقض إلى 
حد ما بخصوص الوضع في العراق. و مجمل هذه السياسة 
إن الولايات المتحسدة تريد انتفاضة تطيح بصدام حسين 
لكنها لا تريدها ثورة بدرجة من القوة تؤدي إلى تقطيم 
أوصال العراق كتلك التي وقعت لجمهورية يوفسلافيا 
الاشتراكية البائدة. خصوصا عندما تفضي إلى قيام دولة كردية 
ذات سيادة» بل الأهم من هذا كله. أن لا تكون تلك الثورة 
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بمثابة دعوة للتدخل السوري أو الإيراني الفعلي المباشر 
مما يؤدي إلى الإخلال بموازين القوى في المنطقة. 

من ناحية أخرى إن فكرة التخلص من صدام حسين جسديا بعملية 
اغتيال سرية» غير ممكنة في حينها نظرا للحظر الذي فرضه 
الأمر التنفيذي المرقم ( 12333 ) الذي أصدره الرئيس الأمريكي 
رونالد ريغعان و فيه يؤكد تأكيدا جازما صريحا على تحريم 
قيام أي موظف من موظفي الولايات اللتحدة بالتآمر لاغتيال أو 
المشاركة ف أي عملية من عمليات الاغتيال. 

هناك واقع آخر يملي على الولايات المتحدة هذه السياسة وهو 
واجبها في تبديد المخاوف التركية من أي تغيير قد يطرأ على 
سياستها إزاء أي هدف كردي يرمي إلى إقامة كيان سياسي 
مستقل. كان هذا سببا و دافعا لتصريحات عديدة و مؤتمرات 
صحفية للسؤولين في البيت الأبيض و وزارة الخارجية مؤداها بان 
"النطقة الآمنة” أي تلك التي يحميها الغطاء الجوي و التي تقدر 
مساحتها حوالي 17000 ميل مربع ٠»‏ إنما كانت و ستبقى لمجرد 
حماية كردستان العراق و سكانه. و هو لا ينطوي على أي تغيير في 
سياستها إزاء وحدة الأراضى العراقية. 
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من ناحية أخرى وجدنا الحزبين الكبيرين في كردستان العراق: 
البارتي و الاتحاد يتنافسان منذ العام 1991 و يتباريان في محاولة 
التأثير على سياسة الولايات المتحدة و هي من جانبها بقيت تصر 
على أنها لن ترحب بهما في واشنطن إلا معا و كجهة واحدة. لكن 
مسعود البارزاني كان مترددا في الشاركة بمثل هذه التوجهات 
خشية أن يغدو المصير الكردي في العراق معلقا بمتغيرات سياسة 
الولايات المتحدة و أمزجة صانعي القرارات فيها وهو تحسب فيه 
عقلانية و واقعية و مستوى عال من الحكمة مستفيدا من التجربة 
التاريخية المريرة و من التجارب التي وقعت فيها الحركة الكردية. 
لم تخف الإدارة الأمريكية غضبها في أواخر العام 1993 و أوائل 
العام 4 و مطلع العام التالي عندما نشب القتال بين مختلف 
الأحزاب السياسية الكردية؛ لا سيما بين الاتحاد الوطني 
الكردستاني و الحركة الإسلامية الكردية في العراق. و كان أصله 
خلافا على مراكز النفوذ و النافسة الحزبية و مسألة توزيسع 
الإغاثات العربية (النطمات الانسائية ) لكرنستان العراق7!, 


139 أولسن , المرجع السابق , ص 237, كذلك انظر : برنس , المرجع السابق , ص 20 , 
و كذلك ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث , المرجع السابق , ص 383. راجع تصريحات الاحزاب 


الكردية المختلفة حول الخلاف الكردي - الكردي حدك و أوك و الحركة الاسلامية الكردية و غيرها, 
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الدور الأمريكي ف المسألة الكردية 


في عين الوقت و بسبب من هذا شعر صانعو القرارات الأمريكان 
بتخوف فجائي من التطورات العنيفة التالية و شعروا بان ما 
تفتقده سياستهم إزاء الكرد العراقيين هو مصل جديدء كان ذلك 
على اثر استدعاء قوات صدام حسين في آب( أفغسطس ) - أيلول 
( سبتمبر) 1996 للمساعدة في قتال تلك الفترة”؟ . 

كائت دول الغرب بزعامة الولايات التحدة حتى قبل 
حرب الخليج الثانية قد أعلنت رفضها التدخل في الشكلة الكردية 
العراقية معتبرة إياها مسن الشؤون الداخلية البحتة. لكن هناك 
دلائل تعزز الاعتقاد بان الورقة الكردية في الفوضى العارمة التي 
أعقبت الحرب» استخدمت مرة أخرى و بصورتها القديمة. ثم 
بدا الأمر في غاية الوضوح باتخاذ مجلس الأمن قراره المرقم 688 
في 1991ء الذي دعا إلى احسترام حقوق الإنسان و الحقوق 
السياسية لجميع المواطنين داعيا الى وقف القمع الذي يتعرض له 
الاكراد و بقية المدئيين في العراق. 

مرة أخرى أكد الغرب بزعامة الولايات المتحدة على رفضه 
فكرة قيام دولة كردية مستقلة من الأقاليم الكردية العراقية بحجة 


0 بدأ الأمر للولايات المتحدة عند ذاك و كأنها لم تعد طرفا يحسب له حساب في خضم ذلك التراع 


و إن اللاعبين الرئيسين في الحلبة هما العراق و إيران. انظر : مملة نيوزويك , 16 أيلول 1996. 
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إن دولة كهذه قد تقضي على الاستقرار في النطقة بسبب العداء 
الذي تواجهه دولة كردية ناشئة من كل جيران العراق و تركيا و 
ايران و سوريا. فضلا عن ذلك هناك المحذور المتأصل من تجزئة 
أخرى لدولة العراق قد يفضي إلى قيام دولة شيعية موالية لإيران في 
الجنوب تشخص بمثابة كابوس مخيف للغرب عموما و للولايات 
المتحدة خصوصا. 

ووضعت الولايات المتحدة عدم ( بلقئة ) العراق شرطا أساسيا 
للتعامل مع القيادات الكردية العراقية. و في مرحلة متأخرة حاولت 
جاهدة وضع حامية تتألف من ثمانية آلاف جندي غربي في شمال 
العراق» فضلا عن بضعة آلاف أخرى في تركيا و في شرق منطقة 
البحر الأبيض المتوسط. 

كانت الولايات التحدة تحاول إزالة بعض الآثار السلبية التي 
تخلفت جراء تحريض الكرد على القيام بالائتفاضة ضد نظام 
بغداد» ثم تركها إياهم لمصيرهم بمواجهة الجيش العراقي. و من 
دون خرقها مبدأ سلامة حدود كل الدول أو الإخلال بالوازئة بين 
العراق و إيران المتسبب عن فراغ غياب السلطة. فضلا عن 
اهتمامها بعدد من العادلات التشابكة عند تصديها للموضوع 
الكردي و من ذلك اهتمام الولايات المتحدة بحساسيات حليفتها 
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تركيا من أي تنازلات مقترحة حول استقلال للكرد العراقيين» و 
منها اهتمامها بسورية شريكتها في ائتلاف حرب الخليج ضد 
العراق. و بمسألة تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط و ميِها 
حرصها على أن لا تزيل كل الجسور بينها و بين إيران. 

كان هناك عامل آخر يضاف إلى ذلك: هي وجهة نظر جائب من 
الإدارة الأمريكية التي كانت ترى في صدام حسين عنصر استقرار 
صدق الكرد العراقيون تعهد الرئيس بوش بمساندة الشعب العراقي 
في حالة إعلانه الانتفاض على حكامه المدحورين في إعقاب حرب 
الخليج. و اعتبر الكرد هذا ” الوعد الأمريكي” فرصة تاريخية رغم 
تجاربهم المرة لعهود قطعت و نقضت. و نجحوا عند مرحلة معيئة 
في انتفاضة آذار ( مارس ) عام 1991 بتحرير كل كردستان العراق 
وخاصة مدينة كركوك التي أبت الحكومة العراقية دوما أن 
تعترف بكوئها جزء من كردستان العراقية. 

و مهما يكن من أمرء فقد سمحت الولايات اللتحدة لصدام حسين 


باستخدام مروحياقه الهجومية. و مدفعيته الثقيلة, فتسنى له 


تت ديفيد ماكداول , التاريخ الحديث ... المرجع السابق, ص 388 , 


انظر كذلك : برنس , المرجع السابق , ص 20. 
كذلك انظر كوتتر , النفوذ المخارجحي 7 المرجم السابق, ص ص 113, 116 ب119. 
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قلب الأوضاع هناك رأسا على عقب و بالنتيجة لم تبادر 
إلى معوئة الثوار الكرد عسكرياء بل و لم تحل دون استخدام النظام 
العراقي قواته الجوية و كل ما توفر لديه من قوات عسكرية أخرى 
ضدهم. لعلها كانت تخشى نصرا كرديا مؤزراء يفضي إلى قدح 
شرارة ثورة كردية عارمة في كل من تركيا و إيران و سورية؟ 

في المراحل التالية. 

كان بمقسدور الولايات التمدة الممساهمة فى عملية 
رفع بعض قيود الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على كردستان 
العراق بصورة خاصة للتخفيف من آثار وطأة العقوبات الاقتصادية 
و الضغوط الاجتماعية التى يعاني منها كردستان العراق لاسيما إزاء 
الحصار المفروض من بغداد الذي بقي ساري المفعول حتى أيلول 
( سبتمبر )من العام 1006 ا القول رغم ما حصل أن 
الحصار الحكومي مازال مفروضا على كردستان العراق حتى هذه 
اللحظة. 

من النتائج التي تمخض عنها التدخل الإيراني و العراقي في القتال 
الدائر بين الحزبين. ان الطرفان شرعافي للوم 
الولايات اللتحدة على ما حصل كل من جانبه. و أصر البارزاني 


7! كونتر , النفوذ الخارجي ... , المرجع السابق, الص 113, 115. 
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مشددا في تصريحاته على أن إخفاق الولايات المتحدة في التصدي 
للهجوم الذي شئته إيران عليه أو وقفه عند حد» أرغمه على طلب 
العون من صدام حسين رغم شعوره بالمرارة و قال: 

“ ليس بوسعنا أن نحول دون تدخل القوى الخارجية. انهم 
الأمريكان الذين تعهدوا بحماية المنطقة ”. 

و صرح كوسرت رسول رئيس حكومة كردستن الإقليمبية 
وقتئذ بقوله “ أن افتقاد مساعدة الولايات المتحدة» لم 
يترك لثا خيارا غير الاعتماد على إيران “143 , 

ان العلاقات التي ارتبط بها الكرد مع الغرب و الولايات المتحدة 
خصوصاء خلقت شرعية كان من نتائجها تشجيع الأحزاب و 
الفصائل العراقية المعارضة الأخرى لفترة من الزمن على التحالف 
مع الأكراد بأمل كسب بعض هذه الشرعية و الإفادة من هذه 
العلاقة الخصوصية. كذلك علينا أن نتذكر بأن قوة الردع 
العسكري الأمريكي هي التي صانت الوحدة الكردية في كردستان 
العراق حتى أحداث أيلول ( سبتمبر )1996 على أقل تقدير. رغم 
إن الولايات المتحدة حاولت في اجتماعات أنقرة أن تعيد عن طريق 


23 وكالات الأنباء العالمية و الصحف الأوربية. رويتر , اسوشيتيت بريس, وكالة الأنباء الفرنسية 


19-6 أيلول ( سبتمير) 1996. 


200 


الدور الأمريكي في المسألة الكردية 


التفاوض في تشرين الأول و تشرين الثاني ( نوفمبر )1996 الوضع 
الذي كان قائما قبل أيلول بهدف قطع الرابطة التي قامت بين 
الحزب الديمقراطي الكردستاني و النظام العراقي. 

على إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالإبقاء على الوحدة 
الكردية طاما بقي النظام الحالي يحكم بغداد. إلا أن الحروب 
الداخلية بين الكرد و حزب العمال الكردستاني >لك21 هناك قد 
يحبط كل رهان أمريكي على العامل الكردي في مجال ممارسة 
الضغوط على النظام العراقي أو من أجل وقف النفوذ الإيراني في 
كردستان العراق عند حده؛ كردود وئتيجة للاهتمام بدرجة 
الالتزام الغربي نحو الكرد. 

للبارزائي مخاوف متأتية من خلفيات ماضي الغزو التركي المتواصل 
و الغزو الإيرائي أحيانا لكردستان العراق بكل ما يحدثانه بين 
صفوف السكان المدئيين من الماسي و الدمار و التهجير الجماعي» 
من دون أن يلقى ذلك إجراءات دولية حازمة أو تدخل غربي 
لوقفها. فالولايات التحدة لم تتخذ أية خطوات عملية لوقف 
عمليات الغزو و التدخلات القائلة. 

تجارب كهذه آلت بالبارزاني و بغيره من القادة الكرد العراقيين 


إلى تكييف واقع معين ضمن الإطار الراهن سعيا للفوز بالاعتراف 
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بالتعددية و بخصوصية الكرد و حفسهم في التمتع يحياة حرة 
كريمة و بضمانات كافية/*'. 

بعد التطورات الأخيرة في كردستات العراق و بالتصر الذي 
حازه الحزب الديمقراطي الكردستاتي لكا بدعما بالعون 
العراقي ) وبمثله الذي حازه الاتحاد التي لا2 بمساعدة 
الإيرائيين » بدا و كأن الولايات المتحدة سلبت بكل هذا مقابل 
الكلمة التى أعطاها الحزبان ل( روبرءت بيلليترو ) مساعد وزيرة 
الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط بأنهما سيبتعدان عن 
التحالف مع الدولتين الآنفتي الذكر و يعردان ليعتمدا على حماية 
الغرب و الولايات المتحدة على الخصوص. و تعمل الإدارة 
الأمريكية الآن وسيطا لإنجاز اتفاق سلام ببشاركة كل من تركيا و 
بريطانيا شبيه بذلك الذي جرى عقده في أب ( أغسطس ) 1995 
و بقي قائما حتى تموز ( يوليو) 1996. 

من شأن هذا الاتفاق الذي يسعى إليه أآأن يضع في الحسسبان أيضا 
التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة. ولو نجحت الولايات 
المتحدة في تثبيت حالة وقف إطلاق الغاءر ثم انتقلت من هذا إلى 


د حريدة الحياة اللندنية , 26 آب ( أغسطس )1996 .. 


كذلك انظر: كونتر , دولة كردية مستقلة ... , المرجع السسا بق , ص ص 313,311,7. 
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تحقيق محادثات لتسوية شاملة بين الحزبين الكرديين» فلا شك 
في أنها ستحرز نصرا يعيد لها الهيبة و الاحترام اللذين فقدتهما 
في النطقة. و سيكون من نتائجه أيضا انحسار النفوذ العراقي و 
الإيراني عن الوضوع الكردي ف كردستان العراق. و ييدو ان 
الحركة الكردية بفصيليها الرئيسيين والجماعات المتحالفة معها قد 
أدركت هذا و لذلك فائها مصممة على انجاح الاتفاق الذي تم 
في واشئطن رغم ان سيره مال بطيئا و هناك الكثير من العقبات في 
طريقه و امام السلام الحقيقي. 

من جهة أخرى قد يكون من الصعب التصور إن دولة تكاد تحكم 
الكرة الأرضية كالولايات المتحدة بمصالحها العظيمة في كل ركن 
من أركان العالم - سوف تستمر في مسائدة و حماية الوضع الراهن 
للكرد العراقيين لو أن نظاما صديقا في بغداد قام بديلا للنظام 
الحالي كفيل بتأمين مصالحها التجارية والاقتصادية و 
الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة بشؤون النفط بنوع خاص. 

بل إن تصاعدا حادا نحو الأسؤ في العداء بين الولايات المتحدة و 
إيران قد يؤدي بالدولة الأولى إلى إنهاء رهانها على الكردء و 
تحويله بدل ذلك إلى نظام بغداد. عند ذلك سسيكون الغرب أو 
الولايات المتحدة على الأقل مستعدة لاستخدام راية حقوق الإنسان 
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للظفر بتئازلات من الحكومة العراقية تضمن للكورد درجة اكبر من 
الوضوح و الشفافية للتعبير عن هويقهم القومية و نيل حقوق 
سياسية تزيد على ما كان العراق مستعدا للتسليم بها. و من ضمن 
هذا منحهم صلاحيات أوسع في تصريف شؤونهم بما في ذلك 
استخدام لغتهم - ضمن إطار الدولة العراقية مع الاعتراف الرسمي 
بالتعددية القومبية والعنصرية. فتحقيق استقلال الكرد 
العراقيين بنوع خاص » قد يؤمن للكرد السيطرة على ما 
يكفي من النفط و متابع الثروة الاقتصادية و مصادر المياه» ليكوئوا 
قوة يعتد بها في النطقة دونما حاجة إلى مساعدة من الغرب45!, 
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5 لقاع تمقط11 , 16 تشرين الأول ( أكتربر ) 1996 . 
انظر كذلك إلى أولس , مرجع سابق , ص 217. 
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تاريخيا ينظر بعض قادة الكرد العراقيين إلى الخلافات الداخلية 
التي تنشب بين العرب و كأنها نعمة و بركة للكرد و للمسسألة 
الكردية. و ينسحب ذلك على النزاع الحاد بين جناحي حزب 
البعث العربي الاشتراكي الحاكم في كل من سورية و العراق6*!. 
فقد ضمن هذا الخصام الطويل الأمد - كتحصيل حاصل - 
الإسناد السوري للحركة الوطنية الكردية قْ كردستان العراق. و 
على العموم فقد أخذت سورية موقفا معتدلا من اكراد العراق و من 
الحركة الكردية العراقية و قدمت لها الدعم والتسهيلات و 
فتحت لها المكاتب و القرات و استقبلت قياداتها على اعلى 
المستويات ابتداء من الرئيس حائظ الاسد الذي استقبل اكثر من 
مرة مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني و 
جلال الطالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني و الذي 


6 على اثر اتفاق الحادي عشر من آذار للسنة 1970 بين فيادة الشورة الكرديية و حكرمة 
البعث في بغداد علق صدام حسين في أثناء زيارة له لمنطقة القورة بعد إذاعة الاثفافية 
على الموقف السوري منها قائلا بسخرية ظاهرة تبينها كل الحاضرين " ألان سسيقول عنا إخخواتتا 
السوريين بأننا فرطنا يجزء من الوطن العربي ". و ما يذكر أيضا في هذا المدد إن قيادة الحسرب 
النيفقراطي الكردستاني قررت بعد اتفاق الجزائر 1975 و بصورة مبدئية مواصلة الحرب يطلب المعوتة 
من السورية و الاستناد إليها بدل إيران. و هو أول ما تبسادر إلى ذهنها قبل اتخفاة القسرار 
النهائي بإماء القتال . ( راحع : حر جيس فتح الله , زيارة للماضي القريب , استوكهر م 1997 ). 
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اقام لفترة طويلة في دمشق”! و حظي بالاحترام و الرعاية من لدن 
القيادة السورية. 

في المراحل الأخيرة من حرب الخليج أدى التزاع الدموي بين 
العراق و دول الخليج ( بعد الغزو العراقي للكويت ) إلى أن تقوم 
العربية السعودية و الكويت بمد يد العون و المسائدة بقدر ملحوظ 
للكرد العراقيين. و في غضون العامين 1993-1992 أرسلت 
الأحزاب الكردية عدة وفود إلى بعض البلاد العربية و منها سورية 
و مصر و الكويت ودولة الإمارات و غيرها من دول الخليج لطلب 
الإسئاد السياسي و العون المالي و الاقتصادي للمعارضة الكردية في 
العراق. رأت الاوساط الكردية ضرورة إرسال هذه الوفود ليؤكدوا 
لتلك الدول بان اللطالب الكردية لا تمس وحدة الأراضي العراقية. 
على أن كثيرا من الدول العربية و منها مصر و سورية والملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رأت إن دخول 
الجيش العراقي لكردستان في أيلول ( سبتمسش) 1996 هوحق 
شرعي للنظام. فهو ضمن ممارسة سيادتها على سائر رقعة العراق. 
ولهذا قامت بتوجيه انتقادها للولايات المتحدة. كما تحفظت هذه 
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مقابلة خاصة مع الدكتور عبدالحسين شعبان, لندن في 1998-9-12 . 
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الدول إزاء ضرب طائرات الولايات اللتحدة بالصواريخ جثوب 
العراق ردا على ذلك التدخل 4# . 

وفيما يتعلق بنطاق السياسة الداخلية بخصوص الاكراد فالامر 
مختلف» فمذ الستينات جرى بناء ما سمي بالحزام العربي أو 
أسماء المناطق الكردية» و تجريد آلاف الكرد من الجنسية» علاوة 
على انكار الحقوق الثقافية و الادارية والخصوصية القومية 
الكردية. و تدريجيا بدأ الموقف المتشدد من اكراد سورية بالتفكك» 

لكنه لم يلغى. 

تتساهل الحكومة السورية بخصوص دخول الاكراد الى البرلان و 
تسمح لهم ( من دون ترخيص قانوني ) بأصدار بعض المطبوعسات 
كأمر واقع. و يقضي هذا التطور الاقرار بالتعددية واخذ الواقع 
السكانى و التركيب الديمغرافي بنظر الاعتبار و بالتالي اجسراء 
تعديلات دستورية من شأنها منح الاكراد حقوقهم و الاعتراف بهم 
كقومية ثانية في البلاد. ان تطور الموقف السوري اتعكس ايضا على 
العلاقة مع اكراد العراق فمنذ العام 1975 دعموا تأسيس الاتحاد 


مم1 له أوصهم11, عدد تشرين الأول 1996. مقابلة مع الاستاذ جرحي س قفتم الله 
لندن 1999 . 
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الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني وقد يعود ذلك جزثيا 
منه الى الصراع مع حكومة بغداد و الى التطور الدولي في هذا الميدان 
و الى النهيج العقلاني للقيادة السورية بشكل عام و ذلك يتطلب 
التخلي عن بعض الاجراءات الشوفينية و الانتقال الفعلي الى 
التعددية القومية في اطار الجمهورية العربية السورية و توسيع 
حقوق الواطئين و احترام حقوق الانسان”!!. 

على أن التغيير السذي طرأ على الموقف السوري حيال المسألة 
الكردية ربما حصل ضمن إطار تقويمها دور سورية في الإقليم و 
مصالحه خلال المرحلة الثانية التي دعتها بحكم الضرورة إلى إنهاء 
استخدام الكرد ورقة ضد حكومة بغداد””'. وما تزال علاقات 
سورية مع الحزبيين الكبيرين جيدة و تحرص على الاحتفاظ 


بمكاتبها لديها و لكل منها مكتبه في دمشق حاليا. 


50 أولسن , المرجع السالف , ص 231. كذلك : لقاء مع الدكتور عبد الحسين شعبان , لندن , 


تموز (يولير ) , 1999 . 
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حين اطلق الأمين العام الأسبق عبد الرحمن عزام باشا صيحته 
الشهيرة في مجلة ” الهلال ” الصرية في تشرين الأول ( أكتوبر) 
3 قائلا ” أن حبي و تقديري لأكراد العراق في مستوى حبي و 
تقديري لشعبى » ويجب ألا نترك الشكلة الكردية قُِ العراق دون 

حل ” فائه قْ الواقع كان يحذر السياسية الرسمية العربية عموما و 
العراقية خصوصا من الغرق في متاهة سوء التقدير”. 

وكان قارئا مدققا للمستقبل في تلك الايام الحبلي بثورات الشعوب 
ضد الاستعمار التقليدي» وكان متنافما و مكماة لنداء البارزاني 
الراحل في العام ذاته و الذي توخى فيه صيانة الاواصر التاريخية 
بين العرب والأكرادء فأكد 0 ائنى لم ولن أحارب الشعب 
العراقى» هذا الشعب الذي انتمى اليه )'”.. 

ان التصريحين السابقى الذكر جاءا تناغمفا مسع تاريخ طويل مسن 
التفاعل الحضاري بين العرب و الاكراد. هذا التاريخ الذي يترسخ 
في الوجدان الشعبى و بخاصة في تاريخ الاسلام حيث يأخذ النسيج 
المشترك للعلاقات بالالتحام. و لعل أقرب الجماعات القومية 


'”' فوزي الأتروشي, مقالات حول القضية الكردية ( كردستان العراق: مطبعة الثقافةر 1999 ) ص 
5 . 
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للعرب هم الأكراد» حيث ساههوا في بناء و ترسيخ الحضارة 
الاسلامية» و هنا يبرز أسم صلاح الدين الأيوبي القائد الأسلامي 
الشهير الذي حرر القدس و قاوم الصلبيين و الذي تجسد قوميته 
الكردية التلاحم الحقيقي بين العرب و الاكراد. ان الشعور بالفخر 
و الاعتزاز يعيش في عقول و ضمائر كل العرب و المسلمين عرفانا 
بالدور العظيم الشرف الذي لعبه القائد الكردي صلاح الدين 
الايوبي. 

أسوق هذه المقدمة لتأكيد التفاعل الحقيقي و العلاقة الحميمة 
المصرية - الكردية في التاريخ المعاصرء خصوصا و ان الأكراد لعبوا 
دورا في الفكر و الأدب و الثقافة المصرية المعاصرة فالامام محمد 
عبده والشاعر الكبير أحمد شوقي والأديب والفكر عباس محمود 
العقاد و الصحافي و الكاتب اللأمع قاسم أمين كلهم من الأكراد و 
في الوقت نفسه هم مصريون» خدموا الثقافة العربية. 

يقول الكاتب و الباحث المصري الدكتور محمد السيد سعيد 
( نائب مدير مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية في الأهرام 
ورئيس تحرير مجلة التقرير الأستراتيجي العربي ): 
” لا نلمس وجود جماعة قوميةء كان لها دور بارز في الثقافة 
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العربية و في القرب و القبول التبادل بينئا و بينهم أو بين العرب و 
غيرهم من القوميات الاخرى مثل القومية الكردية “". 

واذا استعرضنا هذا التفاعل العربي - المصري - الكردي » فان 
الواحة التي وجد الأكراد نفسهم يتنفسون فيها كانت مصر 
فأصدروا أول صحيفة لهم قبل أكثر من 100 عام ( عام 01898”*' و 
أرسلوا البعثات للدراسة فيها مئذ وقت مبكر و بخاصة منذ بداية 
القرن و شهد الأزهر وجيات جديدة في الثلاثينيات و ما يعدها . 

و شهد عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تطورا مهما في 
العلاقات المصرية - الكردية. حيث أبدى تفهما كبيرا و متقدما 
للمسألة الكردية أمتاز عن أقرائه من الزعماء القوميين العرب. 

و دفعه هذا الموقف التطور الى دعم الشعب الكردي عمليا فقد افتتم 
قسما للأذاعة الكردية في القاهرة قبل أكثر من أربعة عقود و نيف 
( 1957 )» و في ذلك احدى مؤشرات نظرته الى قضية القوبيات و 


الأقليات في الوطن العربى. 


2 انظر عدنان المفي , الأكراد و العلاقات العربية - الكردية , دار محروشة , القاهرة , 1998, ص 
82 


3*! صدر أول صحيفة كردية ف القلهرة في يوم 22 نيسان ( أبريل ) 1898 بأسم " كردستان ". 
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و كان من خلال اطلاعه على الحل السياسي لشكلة القوميات في 
الأتحاد السوفيتي ( السابق ) و يوغسلافيا ( السابقة ) يعتقد 
الرئيس عبد الناصر بأمكائية تحقيقها في العراق”” . 

وربما ساعدت بعض التطورات السياسية المتلاحقة انذاك في تعزيز 
موقف الرئيس عبدالناصر من القضية الكردية» خصوصا قيام حلف 
بغداد الذي ضم العراق و تركيا و الباكستان. و كذلك الموقف 
السلبي الذي اتخذته الحكومة العراقية انذاك مسن 
" العدوان الثلاثي ” الأنكلو -فرنسي - الأسرائيلي ضد مصر و 
الذي تقاطع تماما مع مواقف العراقيين عربا و كردا و كانت 
كردستان العراق قد وقفت يحزم ضد العدوان. 

لقد احتج السفير التركي في القاهرة عند أول بث للبرامج الكردية 
من الأذاعة المصرية عام 21957 لكن رد الزعيم عبدالناصر كان 
استفهاميا و يحمل معنى السخرية. ” فاذا كانت تركيا لا تعترف 
بوجود أكراد لديها فلماذا تغضب أو تغلي احتجاجا”” و كان عبد 
الناصر لا يعبر في ذلك عن موقف تكتيكي عابر أو ظرفي بل أكد 
فهمه الستراتيجي للعلاقات الصرية و العربية - الكردية ذلك 


54 المصدر السايق , ص 42 , ما يعدها. 


كانت تركيا و ما تزال بعض الأوساط داحلها تطلق على الأكراد اسم " اتراك الحبل " . و هنا كان 
استفسار عبد الناصر في الصميم حين تساءل " هل يوجد أكراد في تركيا ؟ " . 
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الفهم الذي ينبغي ان يقوم على التعاون و العمل اللشترك لمافيه 
مصلحة الشعبين و الامتين العربية و الكردية. 

وقد استقبل القائد الصري جمال عبد الناصر الزعيم الكردي 
الخالد مصطفى البارزاني» و ذلك كدليل على احترامه لقضية 
الشعب الكردي. و قد أختار البارزاني الطريق عبر القاهرة قادما 
من موسكو بعد منفاه الأضطراري كدليل اخر على الكائة التي 
يحظى بها الزعيم العربي لدى الشعب الكردي. 

فبعد” ثورة “14 تموز(يوليو) عام 1958 استقبل 
عبدالناصرء البارزاني في القاهرة في زيارة تاريخية فريدة تعكس 
الاحترام المتبادل و الحرص المشترك على بناء علاقات سليمة بين 
الجائبين. 

يقول جلال الطالباني الذي سبق له وان التقى بالرئيس 
عبدالناصر: لقد كان الرئيس عبد الناصر ” شديد الحرص على 
الحل السياسي للقضية الكردية ضمن الوحدة العراقية» لذلك فقد 
عارض دوما أساليب القمع و استعمال القوة العسكرية و القتال: 
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© المصدر السابق , ص 43. 0 
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العراق حقى و ان كان قسما منهم تبنى ” الناصرية ” وأيد خط 
عيدالئاصر القومي. 

لقد كان عبد الناصر يؤكد الدعوة الى الاستفادة من تجربتي الاتحاد 
السوفيتي السابق و يوغسلافيا السابقة ازاء موضوع الحل القومي 
للمسألة الكردية ضمن مفاهيم ذلك الزمان » و ضمن الدعاية 
الاشتراكية السائدة التي كانت ترسم آفاقا وردية لحل مسألة 
القومبيات. و مع ان تلك الحلول عانت الكثير من الئواقص و 
الثغرات و لم تلغي مسألة الاستعلاء القومي و الاضطهاد الشوفيني» 
التي كانت تمارس بصورة خفية و مستترة تارة و اخرى بصورة 
علنية و سافرة و لكن بمبررات ” اشتراكية” و ” ثورية “ » لكنها 
كانت حلولا ” انسائية ” على الورق أو من الناحية النظرية» 
فالواقع القاسي و غياب الحريات العامة و انعدام وسائل التعبير 
الديمقراطية كانت تحجب الكشير من الحقائق و المعاناة و الآلام 
157 

و يستنتج جلال الطالباني من حديث الرئيس عبدالناصر بخصوص 
الاستفادة من التجربيتين اليوغسلافية و السوفيتية ان ذلك يعني 


**! متابلة مع د. عبدالحسين شعبان , لندن , 1998 و كذلك مع د. محمود عثمان , لندن , 1998 


و حديث مع الاستاذ جرحيس فتم الله , السويد , 1999 . 
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الاقتراب من الحل الفيدرالي و هو ما فهمه منه” و يدعم مثل هذا 
الحديث كتاب أمين هويدي وزير الحربية السابق و الذي يذكر 
فيه ان الرئيس الراحل ( حث حزب البعث العراقي على اتخاذ 
التجربتين اليوغسلافية و السوفيتية مثالا لحل القضية الكردية في 
العراق ) *. 

و ينقل عدنان المفتي عن الدكتور جمال الأتاسي ارتياح عبدالناصر 
من مذكرة الطالباني بأسم الوفد الكردي حول الوحدة الثلاثية سين 
مصر و سورية و العراق ( أبريل ) 1963 التي عكست التفهم 
المقبول لفكرة الحكم الذاتي أو جعل كردستان أقليسا ضيسن 
الجمهورية العربية التحدة ”*. 

و يذكر الستشرق الصحافي و الكاتب الفرئسي المعروف أريك رولو 
ان لقاءه الصحفي مع الرئيس عبدالناصر و النشور في صحيفة 


اللوموند الفرنسية في حزيران ( يونيو ) 1963 ان رأي عبدالناصر 


8 كان جلال الطالباي ضمن الوفد العراقي الذي توجه الى مقابلة الرئيس عبدالناصر بعد حركة 8 


شباط ( فبراير ) 1963. ثم التقى على شكل منفره مع الرئيس عبدالناصر. 

9 كان الاستاذ أمين هريدي سقيرا لمصر في بغداد خلال فترة الستينات و ألف كنابا بعنوان " كنست 
سفيرا في العراق " يتحدث فيه عن تلك الفترة. 

©" انظر أللفى , مصدر سابق , 45. 
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بالسألة الكردية كان تأييد الأكراد في اقامة حكم ذاتي ضمن 
الجمهورية العراقية . 

واذا كان هذا موقف عبد الناصر من المسألة الكردية » فان مواقف 
الحكومات المصرية المتعاقبة لم تخرج كثيرا عن هذا الأطار. فقد 
أسس عبد الناصر موقفا لمصر العربية و يجري حاليا استلهام هذا 
الموقف و ان لم يكن بنفس القدرة التأثيرية لصر أيام عبد الناصر. 
لكن وزن مصر و موقعها العربي و الافريقي و الدولي يبقى مهما 
خصوصا و انها تتميز كثيرا عن مواقف العديد من البلدان العربية. 
واذا كان موقف ليبيا و الرئيس القذاني ايجابيا من القضية الكردية 


يت 


'©' كان الطالبائ انذاك مبعوثًا من قبل الملا مصطفى البارزان , اضافة الى كونه عضوا في الكتب 


السياسي للحزب الدكقراطي الكردستاين و رئيسا للوفد الكردي المفاوض قد التقى الرئيس عبدالناصر في 
داره في 1 > 1963-6 , حيث أكد الزعيم المصري على اعترافه بحقيقة وجوه الشسعب الكسردي في 
الحياة الكرعة, مشيرا الى عدم التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية سيكون 4ه 4 عسارة للجميع , 
محذرا وقتها في الوقوع ف مصيدة شاه ايران. و عندما شرح له الطالباني وصول المفاوضات الى طريق 
مسدود مع الحكومة العراقية , أبدى استغرابه و قال كلمته المشهورة الي يرددها الطالبان دائما " شيء 
يدعو للدهشة " , ملفتا الانتباه الى المراوغة و السياسة الازدواجية , فمن جهة كان البعث العراقي يضع 
العقبات امام الوحدة بحجة معارضة الأكراد و من جهة يضع العقبات أمام الأكراد بمجة مواقف الدول 
العربية و موضوع الوحدة, لكن عبدالناصر اكتشف الأمر حين قال " يبدو انهم ( أي البعث العراقي ) لا 
بريدون الأتفاق معكم ( الأكراد ) و لا التقدم بخطوات حر الوحدة و .... " و اقترح على الطالباني 
شرح التقائق الى الرأي العام العربي معربا عن تأبيده لتقوق الشعب الكردي .و كان هذا الأقتراح وراء 
سفر الطالباني الى بيروت مباشرة و عقده موثمرا صحفيا تحدث فيه عن مواقف عبدالاصر و الحركة 
الكردية ( و الحكم البعثي ) انظر ؛ عدنان المفي , ص 45 . كذلك مقابلة مع جحرجيس فتح الله , لندن 
, نيسان ( أبريل ) 1999 . 
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فان تأثيرها العربي و الدولي ليس مثل تأثير مصر ذات البعد 
الحضاري و الثقافي و الانساني على صعيد العلاقات الدولية 
المعاصرة. 

ان موقف الرئيس السادات من القضية الكردية ايجابي أيضا وهو 
امتداد لواقف عبدالناصر و قيادة ثورة يوليو و هو ما يذهب اليه 
جلال الطالباني حيث يدون محادثاته مع الرئيس السادات في 
العام 1970 في القاهرة ”. 

الأكراد جزء من المنطقة و من أهم الأجزاء في معادلة السلام و 
الأستقرار في الشرق الأوسط و هم أكثر ترابطا و قربا الى العرب . و 
على العرب و الأكراد ان يعرفوا ان هناك علاقة تاريخية تربطهم 
كما تربطهم مثل هذه العلاقات مع تركيا .و ايران وان حل قضية 
الأكراد لا بد في النهاية ان يفضي الى الأعتراف بوجودهم و 
كيانهم القومي المستقل في اطار حق تقرهر الصير الذي هوحق 
يكفله القائون الدولي. 


ل غيصب 
62 تعره علاقة السادات بالممركة الكردية الى تاريخ أسبق , و ذلك عندما كان رئيسا لمنظمة التضسلمن 
الأفرو أسيوي عام 1957, طلب حلال الطالبان حضور وفد كردتي الى مؤثمر امنظمة الذي كان ري 
التحضير له , و رغم عدم السماح يدحول أحد الأكراد الى المؤتمر الأ ان السادات التقاه و أبدى تعاظفا 
مع حقوق الشعب الكردي. كما أمر السادات تقدع التسهيلات العشرورية للطالبان الذتي قرر الأقامة في 


مصر عام 1972 كما رحب به أثر اثفاقية 6 آذار ( مارس ) بين شاه و صدام حسين عام ١19758‏ 
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آن الأوان أن يتفهم العرب و بلدان الشرق الأوسط القضية الكردية 
ويناقشوها من زاوية الجيوبوليتيكيا فليس هناك بعد هذا التاريخ 
من الأضطهاد و القمع و المجازر و بخاصة في العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين»: أية ميررات لمخاوف مزعومة من قبيل المقارنة 
باسرائيل. 

و لذلك فان موضوع الفيدرالية الكردية العراقية بحاجة الى اعادة 
طرح و تأصيل ٠»‏ فليست المسألة مسألة انفصال أو تقسيم أو اقامة 
دولة حالياء تلك المخاوف التي ظلت تثيرها الحكومات العراقية 
المتعاقبة ضد الحركة الكردية على الصعيد العربي. وللأسف 
الشديد فان حفيظة الدول الأقليمية قد استثيرت بعد قرار البرلان 
الكردي في 4 تشرين الأول 1992 الذي دعا الى حل على أساس 
اتحاد فيدرالي. 

ان فهم العلاقة المصرية العربية - الكردية بحاجة الى المزيد من 
تعميق العلاقات و تعزيز الصلات السياسية و الثقافية و الفكرية و 
الاجتماعية و المشاريع اللشتركة. 

وان دور مصر الريادي على الصعيد العربي يمكن ان ينعكس 
ايجابيا بتعزيز علاقاته الكردية و هو ما يصب في مصلحة 


الطرفين» بانهاء و حل مشكلة مهمة وعسيرة من مشاكل الشرق 
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الأوسط العويصة كما يساهم في تعزيز حل القضية الفلسطينية 
لصالح العرب و بما يضمن حقوقهم القررة في الأمم المتحدة و 
القاضي بأقامة الدولة الفسلطيئية. و هنا يمكن لفت الأنتباه الى 
أهمية الدعوة الى مؤتمر دولي لبحث القضية الكردية في أطار الأمم 
المتحدة و من .خلال آلياتها و عبر وسائلها و بما ينسجم مع, 
ميثاقها و اهدافها و التي تستدعي مشاركة الدول الأقليمية 
بالانضمام الى مؤتمر كهذا و اللساهمة في حل قضية هي بالضرورة 
مرتبطة بملف الديمقراطية فيها بدل الاثهماك على اعتبارها مجرد 
هاجس أمني يستوجب الكافحة و الحذر. و التراكم التاريخي 
للتجارب العالية يثبت بما لا يقبل الدحض ان القضية القومية لا 
يمكن كبتها الى الأبد. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السابج 
المسألة الكرديسسة نسي العسراق و 
الغيد ر الية 
هق تفريسر المعسير بيسن التقييسد و 
الأطلاق ! 
الفيدرالية: أتحاد أم انفصال؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السابع 

المسأللة الكردية في العراق و الفيدرالية 
في الرابع من شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) 1992 اتخذ المجلس 
الاشتراعي الكردي ( البرلان الكردي ) قرارا بتبني النظام الفدرالي 
للعراق. فأعاد إلى الأذهان مجددا التعقيدات و الأخطار التى تواجه 
القضية الكردية لا في العراق وحده؛ بل في غيره من دول المنطقة. 
كما انه كشف قصورا ذاتيا غريبا في تفكير عدد كبير من أجنحة 
الرأي السياسي العراقي و دول المنطقة و نقصد بها تلك الأحزاب و 
الكتل السياسية التي تميل إلى الإبقاء على الوضع الراهن و تقاوم 
التغيير» رغم إن الشعب الكردي ما زال كما كان محروما من ابسط 
حقوقه القومية الأساسية ولا سيما حقه في إقامة كيانه السياسي 
الخاص أسوة بغيره من الشعوب - و هو من هذه الناحية ريما 
كان واحدا من الشعوب القليلة جدا في العالم التي حرمت من مثل 
هذا الحق و هو يفكر فحسب بمجرد إعادة تنظيم طروحاته القومية 
و أسبقياته الضرورية على ضوء التطورات الدولية التسارعة تسارع 
العاصفة. حتى هذا الوقف بدا كافيا لإثارة فيظ جانب كبير من 
القوى المحافظة التقليديةء بل القوى الأقل محافظة و تقليدا 


داخل الحكومة وخارجها. وربما يعزى ذلك إلى الخلفيات و 
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الأصول الفكرية لبعض تلك القوى. و إلى الأسس التي ترتكز عليها 
وجهات نظرها بخصوص حل مسألة القوميات عموماء و معالجة 
المسألة الكردية بوجه أخص,ء تحدوها في ذلك مشاعر من الحذر 
أو ربما الشك الكبير في احتمال تطور ما يطرأ على المشكلة إلى الحد 
الذي قد يؤثر على استقرار بعض بلاد المنطقة. 

إن الرسالة التى أعلنها المجلس الاشتر اعي الكردي باعتماده مبدأ 
الفيدرالية بما في ذلك التصدي لإعادة النظر في شكل العلاقة 
التي يرغب فيها -- بين الشعبين الكردي والعربي في العراق» 
تثير منابزات و مهاترات متشعبة قديمة - حديثة» ليست ذات 
طابع فكري خالص» بل هي سياسية أيضا. و الوجه السياسي 
فيها هو من الأهمية بمكان» بسبب آثاره الستقبلية و الفورية و 
عند أخذنا بنظر الاعتبار الأوضاع المعقدة و العلاقات المتشابكة و 
المصالح المترابطة و القواسم المشتركة الواحدة لبعض دول المنطقة 
إزاء المسألة الكردية داخل حدودها الخاصة. 

الشعب الكردي الذي يعيش ظروفا شاذة استثنائية» معانيا 
التجزئة و الحرمان من حقوقه. و في مقدمتها حقه في تقرير مصيره 
- يشكو أيضا و زيادة على هذا الخصوصية الئاجمة عن قيام كل 
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حكومة من حكومات المنطقة بتبني أسلوب خاص في معالجة هذه 
المسألة. 

و تبرز من هذه الخصوصية معضلة أخرى» كيفية تعامل الحركات 
السياسية في كل دولة من تلك الدول مع مطالب الشعب الكردي 
هناك و بحسب مناهجها و وجهات نظرهاء كما تتوقف أيضا على 
درجة التطور التي بلغتها الحركات القومية الكردية؛ من النضوج 
في دول المنطقة التي تعاني من المشكلة عينها. 

إن تبني الجهاز الاشتراعي الكردي نمط الاتحاد الفيدرالي نموذجا 
لبناء تقوم عليه العلاقة مع عرب العراق» احدث ردود فعل 
مختلفة و متنوعة. و الواقع أن طائفة كبيرة.من التساؤلات و 
الشكوك في إمكانية تحقيق هذا المسعى قد برزت. سيما حين لم 
تسع دول المنطقة إخفاء امتعاضها و غضبها الشديدين من طرح هذا 
المشروع» مع محاولة بعضها الاحتجاج بأن المعلنين عنه لايملكون 
صلاحية أو سلطة في بحسث موضوع كهذا واحتج بعضها على 
التوقيت. أي الظروف التي اختيرت للإعلان عن الفيدرالية قاثئلا 
إن الكلمة النهائية في هذا الوضوع هي للشعب العراقي ككل 
عندما يكون قادرا على ممارسة إرادته الحرة. 
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التحليل النظري البحت لهذه الاعتراضات يحمل ظاهريا بعض 
الصحة و لكن الصحيح أيضا ان برلانا حرا و منتخبا يمثل ارادة 
الشعب الكردي في كوردستان العراق قد أصدر اعلان الفيدرالية 
كتطوير لشكل العلاقة المستقبلية بين العرب و الاكراد ولا علاقة 


ان المجلس الاشتراعي الكردي الذي بسط رأيه في نوع العلاقة 
التي يطمح إليها بين الشعب الكردي ( الذي يمثله ) و بين 
الشعب العربي باختيار الاتحاد الفدرالي وسيلة لتحقيق تلك العلاقة 
و توثيقها » إنما كان يقدم سبيلا مقترحا للخلاص من نظام صدام 
حسين و قيام حكومة جديدة و كل هذا من شأنه أن يجعل أبناء 
الشعب العربي في العراق أسياد أنفسهم و المتحكمين في مصائرهم. 
و سيكونون قادرين على قول كلمتهم في شكل العلاقة التي 
يحبذونها مع أبئاء الشعب الكردي في العراق. 

إن إطارا تعاقديا بين فريقين متساويين» سيجعل اقتراح الفدرالية 
اقتراحا بناء على ضوء الشرعية الدستورية. في حين لا يمكن في أي 
ظرف من الظروف فرض صيغة للتعايش معا لا تكون موضع رضا 
الأطراف كافة حائزة على قبولهم الحر من دون إكراه أو ضغط. و 


هذا شرط صحة أي عقد رضائي بين طرفين متساويين. 
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و إذا كان إعلان الرغبة في الاتحاد الفدرالي قد احدث ردود فعل 
سيئة فان نموذج الحكم الذاتي ( الاوتونومي ) الذي أقرته اتفاقية 
الحادي عشر من آذار ( مارس ) 1970 قوبل كذلك بامتعاض و 
بعض السلبية رغم أن نظام بغداد لم يسلم به طواعية بل مرغما 
بحكم الواقع في حينه. مبدأ الحكم الذاتي هذا ارتفع إلى الصياغة 
القانونية في العام 1974» بتشريع سنئته الحكومة المركزية. لكن 
وكما كان متوقعاء ما لبث النظام العراقي أن رجع عن كلمته فأنزل 
بالشعب الكردي صنوف التنكيل» مباشرا العديد من عمليات القمع 
الوحشية و العديد من المظالم به خلال السئوات العشرين 
المنصرمة.و من أبرزها و اشدها ما حصل بئتيجة تطبيق الخطة 
التي عرفت بعملية ” الأنفال ” حيث قضى على أرواح الآلاف من 
الأبرياء الكرد. و أزيلت خلالها عن وجه الأرض اكثر من 
01300 قرية و موضسع مأهول. و جرى تدمير”حلبجة ” بالغاز 
السام لتغدو كمدينة أشباح. و تواصلت حملات الإبادة و التهجير 
القسري الجماعي. و تكثفت مساعي النظام لإزالة معالم الهوية 
القومية للشعب الكردي بكل الوسائل المتصورة و البعيدة كل اليعسد 
عن القيم الإنسائية و الأخلاقية على وجه الأرض. 
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و مع أن الحكم الذاتي و خصوصا الصيغة التي تبناها العراق لا 
يحقق طموح الشعب الكردي و ما يصبو إليه. فانه بقي شعارا 
ترفعه الحكومة و المعارضة معا. فمن ناحية نجد النظام القائم 
يعتز و يفتخر بأنه الوحيد بين دول المنطقة الذي اقر” بالحكم 
الذاتي لاقليته الكردية ” » لمواطنين فيه ذوى قومية معيئة. و من 
ناحية يتشبث فريق من فرقاء المعارضة المسائدة لمشروع الحكم 
الذاتي» بفكرة ضرورة تطويره و توسيع حدوده؛» تمييزا لنفسها عن 
النظام» و ابتعادا عن الشعار الذي رفعه بإضافتها صفة ” حقيقي” 
إلى تعبير الحكم الذاتي. في الوقت الذي لا يقبل بعضهم بالفكرة 
أساسا من الباطن. و من هؤلاء الأحزاب الإسلامية. 
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حق تقرير المصير: بين التقبيد و الاطلاق! 
أن كل المناهج التي وضعتها كتل المعارضة السياسية منذ 
العام 0 كانت تتضمن إما تنويها بالحكم الذاتي الكردي 
أو تتحدث عن وضع خاص للشعب الكردي في عراق الستقبل هذا 
إن لم تشر الى الحكم الذاتي صراحة. الا ان مؤتمر فيينا الذي 
عقدته قوى المعارضة العراقية في حزيران (يونيو) 1992 خطى 
خطوة أبعد من هذا بإقراره بحق الشعب الكردي في استخدام مبدأ 
تقرير المصير. رغم تقييد هذا الامتياز في مادة من مواد البيان بعبارة 
" من دون الانفصال ” على انه بدا في مادتين آخريين غير مقيد. و 
أشاع هذا ضجة استنكار لم تتلاش حتى الآن بخصوص الحدود 
التي يمتد إليها حق تقرير الصير حاليا و في الستقبل.و بالنظر إلى 
الصيغة الدستورية و القانونية فان مبدأ الحق في تقريرالصير يعني : 
أولا: الحق في الاتحاد بكيان واحد و ضمن دولة واحدة» اتحادا 
رضائيا اخويا. نعني الحق في اختيار العيش سوية و في كيسان 
ملتحم بموجب اتفاق يتضمن حقوقا و واجبات متقابلة يجري 
تعينيها في اجواء خالية من الضغوط أو الإكراه و بكل حرية 
للطرفين. إن الحق في الاتحاد قد يأخذ شكل الفدرالية أو الحكم 


الذاتي ) أو أي شكل لنظام يصلم للتعبير عن حاجة المجموع , 
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مقررا درجته و مثبتا إطارا للعلاقات المتقابلة بين المجموعات 
العنصرية و القومية للمواطنين الآخرين”© . 

ثانيا: الحق في إقامة كيان سياسي مستقل. أي الحق في الانفصال 
و تأسيس دولة جديدة مستقلة. أن الانفصال هو حالة شبيهة مسن 
بعض الاوجه ” بالطلاق” من ناحية انه ليس من المنطق أن 
يستخدم لمجرد كونه عملية تالية لشكل من علاقة فدرالية. إن 
طراز التعايش التعاقدي أو العيش سوية أو الاتحاد الطوعي. هو 
تسوية مثالية فعلا إلا عند غياب حسن النية. حين يكون العيش 
الطيب و الوثام متعذرا بسبب اضطهاد القومية الكبرى و مصادرتها 
حقوق القومية الأصغر منها إلى الحد الذي يهددها فيها بالفناء. 
رغم كل المواقف الشوفينية التي اتخذتها النظم العراقية المتعاقبة 
ازاء الشعب الكردي فان كورد العراق مازالوا يتشبتون بالوحدة 
والاخوة باعتبارهما خيارهم لشكل علاقتهم بالشعب العربي 
الذي وقف إلى جانيهم متضامنا إثناء نضالهم ضد أولئك 
الحكام الذين أنكروا على الشعب الكردي حقوقه. 


160 في مناسبات عديدة , و ترخيا لتبديد ما وصف " بالمحاوف " من احتمال انفصال كانت 


القيادات الكردية تنتهز كل فرصة لتؤكد أن غاية ما يطمح إليه النضال الكردي هو نظام فدرالي عراقي 
على غرار النظام السويسري أو الحندي أو شكل شبيه بالفيدرالية الالمانية , أو بالبنية الدستورية الي 
شيدت عليها الولايات المنحدة الأمريكية فدرا ليتها. 
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بنتيجة الاجتماعات التمهيدية لقوى المعارضة التي جرت في 
بلدتي صلاح الدين و شقلاوة في أيلول ( سبتمبر) 1992 غ 
صدر بيان منها يؤكد حق الشعب الكردي في استخدام 
حق تقرير الصير ” ضمن عراق ديمقراطي “”. و في البيان الختامي 
الذكور أعيد التأكيد على هذاء بسبيل إبراز و إظهار 
العلاقة الوثيقة غير القابلة للانفصام بين إقامة نظام ديمقراطي 
في العراق و بين حل للقضية الكردية. و عندما أقر المجلس 
الاشتراعي الكردي تبنيه مبدأ الفدرالية» كان كمن يفتح باب 
مناقشة اللموضوع في اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي 1/10[ 
بتاريخ تشرين الأول ( أكتوبر ) 1992؟'. و بادر هذا فاعترف 
( باحترامه إرادة الشعب الكردي في اختيار نوع العلاقة التي 
يريدها مع الشركاء الآخرين في وطن موحدء و هذا النوع هو 
الفدرالية. الأمر الذي يتطلب إعادة التفكير في بئية الدولة العراقية 


و أجراءها بالطرق الدستورية). 


164 أبلغ مسعود البارزان الاجتماع التمهيدي لوتمر صلاح الدين في ايلول ( سييتمير ) 1992 


بأن موضوع الفيدرالية سيعرض على المخلس الوطيٍ الكردستان ( البرلان ) و سيتخذ قرارا يمذا 
الخصرص و على اطراف المعارضة ال تريد التحالف معنا احترام رغبتنا في شكل العلاقة بع الشسعب 
العري الشقيق. 
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و عبر المؤتمر أيضا عن تمسكه ب( إقامة نظام فدرالي ديمقراطي 
برلائي تعددي» يحترم حقوق الإنسان» بأجهزة ديمقراطية.» 
تحترم سيادة القانون و بقضاء مستقل)”5. 

بعض الأحزاب المعارضة ممن شارك في اجتماعات المؤتمر» فضصلا 
عن تلك التي لم تشارك» مازال مترددا بخصوص الحل المناسب 
المرضي للمشكلة الكردية. و فريق منها مازال يعيش في أجواء 
الماضي كما ظهر من عدد من مواقفهاء رغم التطور الهام الذي طرأ 
على المعادلات السياسية في الداخل و في النطقة و على النطاق 
الدولي. 

على أن الواقعية السياسية التي يتعذر إغفالها تعكس ما 
يجرى فعلا وما يلوح من الحقائق و من ذلك إن الأخذ بمبدأ حق 
تقرير الصير»و الفدرالية مازالا يثيران عددا من الأسئلة التي 
تتطلب شرحا و إيضاحا. و بعض قوى المعارضة مثلا لم يبلغ بعد 
المرحلة التي يستطيع بها تفهم الصيغة النظرية 
للفدرالية. و بعضها يعتقد إن تبنينا للفدرالية هو إنكار 


18 انضر وثنسائق مؤتعر فيئنسا حزيران ( يوئيو) 1992 وكذلك وثائق مؤتمر 
صلاح الدين » تشرين الثاني ( نوفيمبر ) 1.203 
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للوحدة الوطنية قد يفضي إلى الانفصال و التجزئة 
و التقسيم. 

هناك أسباب أخرى: فدول المنطقة تعاني هي الأخرى من اللشكلة 
الكردية المتأزمة الواسعة النطاق لاسيما تركيا و إيران - فهي 
ترفض بالأساس فكرة الفدرالية و مبدأ حق تقرير المصير و تجده 
” مرضا ” لا تريد أن تراه يسري إلى بلادها. وقد افصح وزراء 
خارجية إيران و تركيا و سورية عن رأيهم في ذلك بشكل واضم لا 
لبس فيه في اجتماع لهم عقدوه في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ 
4 من تشرين الثاني ( نوفمبر) 1992. فحتى لو أن المعارضة 
العراقية و مؤتمرها وهما البؤرة التي تسلط عليها الأضواء 
استطاعت أن تخرج بفكرة تقدمية حول حقوق الشعب الكردي. 
فأن العوامل التي تسود النطقة ستقوم بمثابة عقبة ضد الفكرة؛ و 
هي عوامل ما زالت قوية فعالة لا مفر من أن تؤخذ بعين الاعتبار 
بقدر ما يتعلق بالموقف الدولي و ميزان القوى 6" . 

لقد تجاوز الموضوع الكردي النطاق المحلي ليغدو مسألة ١‏ دولية 
هامة تتطلب حلا سريعا وعادلاء لا سيما بعد نهاية حرب 
الخليج و ما اعقبها من الشاهد الفظيعة التي سجلت للهجرة 
7 


مقابلة خاصة مع الاستاذ جرجيس فتح الله , لندن , 1999 , 
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الكردية الجماعية بعد القضاء على الانتفاضة. لذلك كان بقاء 
الوضوع حيا ضرورة ملحة إلى أقصى درجة بسبب خصوصياته و 
لعلاقته بالمعارضة العراقية» لا سيما بعد أن التجأٌ مجلس الأمن 
التابع للأمم التحدة إلى إصدار القرار 688 في الخامس من ئيسان 
1 . 


الفيدرالية: أتحاد أم انفصال؟ 

ان بعض المواقف تبدو مثيرة للكثير من التساؤلات عن مشروع 
الفدرالية» ما القصود بها؟ و إلى أي حدود ستمتد؟ و على أية 
اشن ستقوم؟ نقول إن الفدرالية هي إعادة تقييم لعلاقة 
داخلية قائونية بين الشعبين العربي و الكردي في العراق» بالأحرى 
هي شراكه في الوطن العراقي تنبع من مبادئ تقرير الصير و هي 
الأساس في حل المسألة القومية. إن الفدرالية تعني اتحادا و تعهدا 

تعاقديا الغرض منه تنظيم علاقة ما على قاعدة المساواة و ضمن 
وحدة ألارض و السيادة. تقضي بترك اللسؤوليات المركزية 
( كالجيش و العلاقات الخارجية و الميزانية ) إلى سلطة عليا 
اتحاديا. أما اللسؤوليات الباقية فتترك للحكومات الإقليمية و هذا 


التنظيم لا يمكن تحقيقه إلا بإطار ديمقراطي و في جو من الأوضاع 
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المستقرة الهادئة الثابتة. موجز القول إن الفدرالية عقد رضائى بين 
طرفين ( بين قوميتين في هذه الحالة )»يقصد به تنظيم حياة من 
التعايش.و هي لا تفيد التقسيم و لا تعني الانفصال و ليست خطوة 
في هذا الطريق. بل على العكس من ذلك أنها تثبيت لعلاقة 
اختيارية بين العرب والكرد. تستلزم إعادة النظر في نظام الدولة 
العراقية و إقامته على أسس جديدة””' يتم بموجبها إلغاء صيغة 
السر برسي كوكس - الثقيب للعام 1921 © بإعادة التأكيد على 


9 بمخصوص شرح فكرة الفيدرالية : انظر عبد الحسين شعبان : عاصفة على بلاد الشمس ... 

مصدر سابق ,كذلك بحنه المنشور في صحيفة الحياة و الملف العراقي بعنوان: الفيدرالية الى الواجهة 

السياسية , 1993 . 

4 بالعردة إلى مؤتمر القاهرة المعقود فٍ 12 من آذار (مارس ) 1921. وفيهتمرر 

مصير كوردستان العراقية. كان قد وضع قيد البحسث اقتراح دائسرة الشرق الأوسط في 

وزارة المستعمرات البريطائية و هر هذا الشكل : " أنا نوكد بإصرار شديد على أن 

لا تدحل المناطق الكردية الخالصة في حدود الدولة العربية اموي تأسيسها في 

ميسسوربوتانيا. و يحب أن يراعى مبدأً الورحدة القرمية الكردية من جسانب حكومسة 

صاحب الخلالة البريطائية بأدق ما عكن " , 

بعد مناقشات طويلة وضعست القضية على طاولة اقتراح أعضاء اللجسة السياسسية في 

المؤتمر المولفة من سبعة. أربعة منهم فضلوا إقامة كيان كوردي مستقل عن العراق و هم : 

1+ ونستون تشرتشل وزير المستعمرات رئيس المؤتمر. 

2- الميجر نويل الضابط السياسي حاكم قسم السليمانية الإداري. 

3- المقدم ني. ي. لورنس ( لورنس العرب ). 

4- الميجر هربرت يونغم ضابط سياسي رفيع المنصب في إدارة المندوب السامي في العراق. 
الاثنان المعارضان اللذان فضلا إلحاق كوردستان بالعراق هما: 

1- السر برسي كوكس: المندوب السامي البريطاني في العراق. 

2- الانسة كرتروه بل: السكرتيرة الشرقية في دائرة المندوب السامي. 
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شراكة العرب و الكرد في الوطن العراقي الموحدء كما نص عليه 
دستور الرابع عشر من تموز ( يوليو) 1958 و تعزيزها و تكييفها 
بحسب الظروف المستجدة. 

وعلى وجه التخصيصء يفترض في الاتحاد الفدرالي زيادة 
مساهمة الكرد قُْ صنضع القرارات السياسية وإدارة شؤون الدولة 
بحكم نسبتهم العددية إلى مجموع السكان العام. 

و بمختصر القول: فبالئسبة إلى الإقرار ( غير المقيد ) بمبدأ حق 
تقرير الصيرءيعني ان بوسع أي قومية ممارسته إلى أقصى حدوده 
بما في ذلك الانفصال» بوجود فدرالية أم بعدم وجودها. 

الفدرالية في الحقيقة هي تأكيد على الوحدة» في إطار الوحدة 
السياسية العراقية و ضمان لسلامتها. و التخوف من التقسيمء 
ومن الأخطار الناجمة عن “مؤامرة النزعة الانفصالية الكردية” لن 
يساعد على تحقيق الوحدة الوطئية و هذه لا يمكن الوصول 
إليها إلا بالديمقراطية و بالإرادة الحرة للشعبين أنها كما 


4> م يطلب من الميجر بابكوك مقرر اللجنة الإدلاء بصوته. و أرسلت التوصية إلى لندن و في النهاية 
رفضت اللدكومة البريطانية التوصية الي تقدمت هما الأكثرية, و فضلت الآخذ براأي السر 
برسي كوكس ( انظر أولسن: المرحع السسابق , السص 58-54 ) (المقصومه بالتقيب هر' 
عبد الرمن النقيب رئيس أول حكومة عراقية ). الوثائق البريطانية ( يراحع ايضا؛ اولسن , المرحع 
السالف ) الص 58-54 . 
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أيدت تجارب القوميات و المجموعات العنصرية الأخرى 
هي عامل وحدة. كما هو الحال في سويسرا. 

إن تثبيت دعائم علاقات طيبة بين الشعبين و إعسادة 
بناء هيكل الدولة القانوني والدستوري على مبادئ جديسدة 
ضمن إطار وحدوي و على أسس الشرعية الدستورية سوف 
يقضي قضاء مبرما على الخيار العسكري الذي طالما استخدمته 
الحكومات العراقية المتعاقبة. و سيضع نهاية للتراث المقيت. 
ويعيد الثقة في الروابط التاربخية المشتركة و يمتن أواصر 
الاخوة و يعمق فكرة الصير الواحد للشعب العراقي ككوردا و عربا 
و آشوريين و تر كمانا و غيرهم من العناصر القومية و الطائفية. 
بل من شأنه أن يضع نهاية لأسلوب العنف الذي تستخدمه 
الحكومات حيال الشعب الكردي. و كل هذا لا يمكن إنجازه 
إلا بحل صحيم لمشكلة الحكم في العراق. و إزالة الطابع 
اللاديمقراطي الذي دمغه مئذ البداية بغياب الشرعية 
الدستورية وسيادة القائون منه واعتماده على امتهان 
حقوق الإنسان و التمييز الطائفي و السياسي. و إشارة الحزازات 
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إن قيام نظام ديمقراطي تعددي برلاني تنقل فيه السلطة 
بشكل هادئْ؛ سلمي من حكومة إلى أخرى سيضمن 
حقوق الشعب الكردي في العراق و سيكون خير مثال يحتذى به 
للتعامل مع المسألة الكردية في سائر دول المنطقة بل في كل 


بلد ذى قوميات متعددة. 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدق رقم (1) 
تعيدات الدولة العراقية الى عصبة الأمم كما أملتها 
اللجنة الخاصة التي ألفها المجلس بقراره المتخذ في 
8 من كاشون الشاضي 1932 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعهدات الدولة العرافية إلى عصبة الأمم كما أملتها اللجنة 
الخاصة التي ألغها المجلس بقراره المتخذ في 28 من كانون 
الشاني 1932 


أصدرها المجلس الثيابي العراقي قانونا في جلسته المنعقدة بتاريخ 
5 أيار ( مايو) 1932 و صادق عليها مجلس الأعيان و اللك 
وقدمت لمجلس العصبة. 
المادة الأولى : 
الشروط المدرجة في هذا التعهد تعتبر جزء لا يتجزأ 
من القائون الأساسي العراقي ولا يجوز أن يناقضها أو يفتئت 
عليها أي قانون أو نظام أو إجراء حكومي. ولا يجوز أن يلغيها 
أو يبطلها أي قائون أو نظام أو إجراء حكومي لا في 
الحاضر و لا في اللستقبل. 
المادة الثائية : 
يتمتع كل المواطنين العراقيين بحياتهم و حريتهم بصورة تامة 
مطلقة : 

دون تمييز بسبب المولد أو الجنس أو اللغة أو القومية أو 


الديائة. 
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لسائر المواطئين العراقيين الحق ف ممارسة 
شعائرهم الدينية في الاماكن العامة و الخاصة كل 
بحسب دينه و مذهبه و عقيدته و بكامل حريته 
على ان لا يكون تلك العقائد أو الشعائر مخالفة 
للنظام العام و الاداب. 
المادة الثالثة : 
- كل الرعايا العثمانيين المقيمين في العراق» بتاريخ 
السادس من اب ( أغسطس) 1924 يعتبرون 
عراقيي الجنسية و تسقط عنهم الجنسية 
العثمانية وفقا للمادة 30 من معاهدة الصلح في 
لوزان 1923. و بموجب أحكام قائون الجنسية 
العراقي الصادر في 9 تشرين الاول ( أكتوبر ) 
4 . 
المادة الرابعة : 
_- المواطون العراقيون كافة سواسية أمام القانون» و 
يتمتعون بعين الحقوق السياسية و الدنية دون تمييز في 
القومية أو اللغة أو العقيدة الدينية. 
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يؤمن قائون الانتخابات تمثيلا عادلا للاقليات القومية و 
الدينية و اللغوية في العراق. 

إن الاختلاف في القومية أو الدين أو اللغة لا يخل بحق 
أي مواطن عراقي في ممارسة حقوقه المدئية و السياسسية. 
كالقبول في الوظائف العامة أو تولي الناصب أو منم رتب 
التشريف أو مزاولة الهن و العرف الختلفة. 

ممنوع وضع أي قيود على حرية الواطنين العراقيين كافة 
في استخدام لغة يفضلها في حياته الخاصة و في الأمور 
التجارية و الدينية أو وسائل النشر أو الصحافة أو في 
الاجتماعات العامة من أي نوع كان. 

بصرف النظر عن اعتبار الحكومة العراقية اللغة العربية 
الرسبية » وفضلا عن الخطوات التي ستتخذها 
بخصوص استعمال اللغتين الكردية و التركية وهي 
الخطوات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا 
التعهد. تقدم الحكومةفضلا عن ذلك بمنح التسهيلات 
الكافية للمواطئين العراقيين الذين لم تكن العربية لغتهم 
ألام لاستخدام لغتهم تخاطبا و كتابة أمام المحاكم. 


المادة الخامسة: 
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ا مواطنون العراقيون من الاقليات القومبية أوالديئية 
أو اللغوية يتمتعون عملا و قائونا بعين المعاملة و الأمن كسائر 
المواطنين العراقيين الآخرين و لهم بصورة خاصة عن الحقوق التي 
تو إلى المحافظة على المؤسسات الخيرية أو الدينية أو 
الاجتماعية أو الثقافية ( مدارس خاصة ) و غيرها من المعاهد 
التعليمية و أن يؤسسها و يراقبوا عملها و ينفقوا عليها. و لهم أن 
يستخدموا فيها لغتهم القومية ويمارسوا شعائر 
دينهم بحرية. 
المادة السادسة: 
تتعهد الحكومة العراقية بان تتخذ باللسبة للاقليات 
غير المسلمة كل التدابير التي تسمح لها بتنظيم علاقتها المدنية 
العاتلية و الأحوال الشخصية طبق قوانينها و وفقا للتقاليد و 
الأعراف التي جرت عليها تلك الاقليات. 
المأدة السايعة: 
تتعهد الحكومة العراقية أن تمنم التسهيلات و 
الإجازة و الحماية لجميع كنائس الطوائف 
السيحية» و كنائس اليهود ( التورا) و المقابر 
وكل المؤسسات الدينية الأخرىء. والأعميال 
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الخيرية و إدارة الأوقاف العائدة إلى تلك 
الطوائف الديئية في سائر أتحاء العراق. 

لجميع هذه الطوائف الدينية الحق في أن تؤسس 
في الوحدات الإدارية المهمة مجالس طائفية يناط 
بها إدارة أو قافها و الهبات الخيرية التي توقف 
عليها. و أن يكون لها الحق في جباية العوائد و 
الواردات المستحصلة من استغلال تلك الأوقاف و 
الهبات و إنفاقها بحسب وصية الواقف أو 
الواهب أو تطبيقا للعادة إلى جرت عليها قديما. 
و أن تقوم أيضا بالمحافظة على أموال الأيتام 
وقفا لأحكام القوانين فان هذه المجالس الطائفية 
تكون تحت إشراف و مراقبة الحكومة. 

ليس للحكومة العراقية أن ترفض مئح أيسة 
إجازة جديدة لطلب تأسيس معاهد أو جمعيات 
ديئية أو خيرية. أو أن تجس عن تلك الطوائف 
أي تسهيلات ضرورية من تلك التي تمنحها 
للمعاهد القائمة حاليا. 


المادة الكامنة: 
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3 فيما يتعلق بالتعليم العام 4 المدن والوحدات 
الإدارية التي يسكنها قسم كبير من المواطنين 
العراقيين الذين لم تكن العربية لغتهم القومية 
تمنم الحكومة العراقية هؤلاء التسهيلات المناسبة 
لتأمين الدراسة الابتدائية لأبئاء هؤلاء المواطنين 
العراقيين بلغتهم ألام. ولا يمنع هذا الشرط 
الحكومة العراقية من أن تجعل تعلم اللغة 
العربية في تلك المدارس إلزاميا. 

-0© في المدن و الأنحاء التي يتواجد عدد كبير من 
الرعايا العراقيين ممن ينتمون إلى الاقليات 
القومية أو الدينية أو اللغويةء: يرصد لهذه 
الاقليات نسبة عادلة من الأموال 
العامة بموجب ميزانية الدولة و البلدييات أو 
غيرها من الميزائيات للجهات التعليمية أو 
الخيرية أو الديئنية لاستخدامها. 

المادة التاسعة : 

- توافق الحكومة العراقية على أن تكون اللغة 

الكردية إلى جانب العربية - اللغة الرسمية في 
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ألا قضية التي تقطنها غالبية كردية في كل من 
ألوية ( محافظات ) الموصل و اربيل و كركوك و 
سليمانية. و في قضائي كفري و كركوك التابعين 
للواء كركوك فتكون اللغة الرسمية أما اللغة 
الكردية أو التركية الى جانب العربية حيث قسم 
. كبير من المواطئين هم من القومية التركمانية. 
توافق الحكومة العراقية على أن تكون الموظفون 
المعنيون في ألا قضية المذكورة ممن لهم وقوف 
على اللغة الكردية أو التركية بحسب مقتضى 
الحال ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للعمل 
خلال ذلك. 

مع أن مقياس اختيار اللموظفين للاقضية المذكورة 
هو الكفاءة و معرفة اللغة قبل أن يكون علسى 
أساس القومية كما هو الحال في سائر أتحاء 
العراق فان الحكومة توافق أن تجرى انتقاء 
الموظفين و بقدر الإمكان من بين 
العراقيين الذين تعود أصولهم الى تلك ألا قضية 


كما جرى عليه العمل حاليا. 
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المادة العاشرة: 

بقدر ما لهذه الشروط مساس بالأشخاص الذين ينتمون الى الاقليات 
القومية أو الدينية أو اللغوية. فأنها تعتبر تعهدات ذات طابع دولي 
و تقوم بمقام ضمانة توضع لدى عصبة الأمم. ولا يجري أي 
تعديل عليها إلا بمصادقة أغلبية مجلس العصبة. 

لكل عضو من أعضاء عصبة الأمم ممثل في مجلسهاء الحق في 
الفات نظر المجلس الى أي خرق أو خطر لهذه الشروط. و للمجلس 
عند ذلك أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات و يصدر ما يراه 
واجبا من القرارات المؤثرة بحسب ما يقتضيه الظرف. 

كل خلاف في التفسير أو الرأي ذي جهة قائنونية أو واقعية قد 
ينشأ عن هذه اللواد - بين العراق و بين أي عضو من أعضاء 
العصبة الممثل في المجلس يعتبر خلافا ذا صيغة دولية وقفا للمادة 
الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم. ويحال هذا الاختلاف بئاء 
على طلب طرف من الطرفين المتنازعين الى محكمة العدل الدولية. 
ويكون قرار هذه المحكمة غير قابل للنقض و له قوة و تأثير أي 
قرار صادر من العصبة بموجب المادة الثالثنة عشرة 
من ميثاقها. 
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ملحق رقم (2) 
بيان 11 آذار ( هارس ) 1970 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اتفاقية 11 اذار ( مارس ) 1970 


لقد كان البرر الأول لثورة السابع عشر من تموز ( يوليو) انها 
جاءت تعبيرا عن سخط الجماهير العربية كافة على الأسياب و 
المسببين لهزيمة حزيران ( يونيو )» و عن اجماع الرأي الشعبي في 
العراق على ادانة الحكم الرجعي الفردي السابق بسبب مساهمته 
بدوره الانهزامي في هذه المحنة القومية» و ذلك لعزلته التامة عن 
الشعب و عجزه المطلق عن حل المشاكل الوطنية التي كانت تذنخر 
في الكيان الوطني» و التي كان حلها القدمة الضرورية التي لابد 
منها لكل عزم صاق على تعبءة الطاقات البشرية و الادية في 
العراق جميعهاء و وضعها بدون أي شاغل في موضعها الطبيعي 
و بالدرجة الأولى في الخطوط للمعركة المصيرية للامة العربية. 

لذلك وضعت الثورة نصب عينيها منذ أيامها الأولى واجب تحقيق 
الوحدة الوطنية للشعب العراقي» دون أي تفريق بسبب الجنس 
أو اللغة أو الدين أو النشأ الاجتماعي. و توفير جميع الشروط 
الضرورية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي تتطلبها 
مقومات هذه الوحدة. لكي يستطيع العراق ان يتجه بكل طاقاته و 
امكاناته الى المعركة القومية المصيرية التي تمثل في نظر الثورة ذروة 
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الصراع التاريخي المرير بين الاستعمار و الصهيونية و أطماعها 
الشريرة في الوطن العربي من جانب» و بين مصالم تحرر الأمة 
العربية و كفاحها من أجل أهدافها التقدمية الانسانية من جائب 
اخر. 

و رغم تركة اللعضلات الكثيرة المعقدة التي جابهتها الثورة منذ 
ميلادها ظلت ماضية بحزم و ايمان في سبيل تحرير العراق من 
مخلفات الاستعمار و العمالة و الطغيان السياسي و الاجتماعي» و 
في العمل على توفير جميع الشروط الضرورية لبناء عراق جديد 
تتحقق فيه بصورة جدية المساواة الفعلية في الحقوق و الواجبات و 
تكافؤ الفرص بين المواطنين.. و تنفتح فيه الأفاق أمام جماهير 
الشعب كافة خلال التزام وطني جماعي مخلص لوحدة تربة الوطن 
و وحدة شعبه و أهدافه الأساسية الكبرى - الوحدة القومية و 
الحرية و الاشتراكية. 

ولقد كان حل المسألة الكردية في العراق في مقدمة الشكلات 
الوطنية التي واجهتها الشورة» ولا سيما ان عدم قدرة العهود 
السابقة في تفهمها.. بل و عدم توفر الرغبة الصادقة في معالجتها 
و وضع الحلول الصحيحة لها لدى تلك العهود.. قد أديا مع ما 
رافقتها و أحاط بهما من استغلال الاستعمار و أعوانه و عملائه الى 
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مزيد من التعقيد حتى غدت و كأنها معضلة شبه مستعصية؛ و 
بخاصة بعد أن حل العنف منذ سئوات في معالجتها محل الحوار 
الديمقراطي الأخوي و الوضوعي »التي تستوجبه طبيعة الشكلة 
الوطنية» و ما تنطوي عليه من حقوق مشروعة عادلة لجزء من 
الشعب العراقي. 

لقد عملت الثورة منذ أيامها الأولى على معالجة هذه المشكلة 
الوطنية بروح مشبعة بالسؤواية» و بأقصى حدود الالتزام بالمباديء 
الديمقراطية الثورية. 

أن الثورة التي تستقي من المعين النظري لحزب البعسث العربي 
الاشتراكي تؤمن بأن الحقوق القومية هي حقوق ديمقراطية في 
جوهرهاء و من مواضيعها احياء التراث الثقاني و اللغة و التقاليد , 
و ممارسة الادارة الحرة» و أن توطيد هذه الحقوق بين القوميات 
الختلفة» لا سيما في الوطن الواحد» يتطلب ايجاد السبل 
الهادفة الى تنظيم العلاقات بين هذه القوميات بصورة تساعد على 
وان جميع المشاريع و الخطط الهتدفة الى اضعاف الروابط بينهاء 
و زرع بذور التفرقة لا تخدم الصالح الشتركة لابنائها.. كما أن 
تنظيم و تعزيز الروابط الوطنية و الانسائية فيما بينها وجعلها في 
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خدمة التقدم؛ هي التي توفر أسباب وحدة الحياة الوطنية في جو 
مفعم بالتاخي القومي و السلام. 

و كان من وحسي هذه المباديء أن بادر المؤتمر القطري السابع 
لحزب البعث العربي الاشتراكي» الذي انعقد في أواخر عام 
8 ومطلع عام 1969 والى تحديد موقف الحزب 
الايديولوجي و النظري من هذه المشكلة الوطنية» و الى رسم طريق 
الحل أمسام الثورة و السلطة الثورية» و ذلك في المقررات التي 
صدرت في أعقاب ذلك المؤتمر التي تقول: 

أكد المؤتمر على أن مسألة المطامح القومية للأكراد في العراق .. تقع 
في مقدمة المسائل التي تواجه حركة الثورة العربية. و قد مضت 
عدة سئوات دون الوصول الى حل سليم لهذه السألة؛ مما ألحق 
بالواطنين العرب و الأكراد نتيجة التعسف في حلها نكبات و 
مأسي مروعة. و كانت قوى الاستعمار و الرجعية و فصائل العملاء 
و الانتهازية تستغلها دوماء و تستثمر الاخفاق في حلها للتدخل 
في شؤون العراق و الضغط عليه و التامر على حقوق العرب و 
الأكراد معاء و الحاق أفدح الأضرار بالمواقع و الكتسبات القومية و 
التقدمية و الديمقراطية التي وصلوا اليها خلال عهود طويلة من 
التضحية و النضال المشترك. كما أكد المؤتمر على أن حزبنا الذي 
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ينطلق في نضاله و سياسته من عقيدته القومية الانسانية الاشتراكية 
الديمقراطية.. كان يحترم دائما الطامح القومية للجماهير الكردية 
بمحتواها الوطني التقدمي» و يعتبرها حقوقا انسانية مشروعة. و 
يقدر العلاقة المتينة بين تحقيقها و بين قوة و سلامة مسيرة 
الجماهير الشعبية في العراق باتجاه تصفية مخلفات الاستعمار » و 
التفرغ الكامل للمعركة القومية الصيرية الراهئة في فلسطين. و 
مواصلة الكفاح التاريخي من أجل تحقيق الوحدة العربية و الحرية 
و الاشتراكية. 

لذا فان الثورة التي تلتزم بداهة بمباديء الحزب و قراراته قد 
أقرث للمواطئين الأكراد بحق التمتع بحقوقهم القومية . و تطوير 
خصائصهم القومية في اطار وحدة الشعب و الوطن و النظام 
الدستوري. 

وفي الوقت الذي تخوض فيه الامة العربية كفاحا واسعا ضد 
الامبريالية و الصهيونية و الرجعية المحلية.. يضعها في الخطوط 
الأولى من كفاح شعوب الشرق الأوسط .. حيث ان نضال الشعب 
العراقي الوثيق الارتباط مع كفاح الأمة العربية في سبيل 
الديمقراطية و مقارعة القوى الرجعية في المنطقة .. العالمية منها و 


المحلية » فان الثورة تعتبر أن الاساس الأول للوحدة الوطنية 
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العربية الكردية في العرق هو .. أن الحركة القومية الكردية 
كالحركة القومية العربية .. ديمقراطيو موجهة ضد تلك القوى 
الرجعية ذاتها موضوعيا .. يشدها في العراق الى الحركة التحررية 
العربية» و وحدة الكفاح ضد الامبريالية و القوى الرجعية الأخرى 
الحليفة و التابعة لها. 

كما تربطها مع كفاح الشعب العربي تقاليد الأخوة التاريخية» و 
وحدة المصالح الاقتصادية و التطور المتئاسق بين القوميتين العربية 
والكردية. 

وأي اخلال بهذا التناسق » سوف يؤدي بالضرورة الى الحاق 
الأذى بالكفاح المشترك» و النهضة الوطنية التقدمية بوجه عام. 
لقد أدرك الاستعمار أن وحدة الكفاح العربي الكردي .. تعزز 
حركة التحرر العربية الكردية و تمكنها من احراز مواقع هامة في 
وجه المشاريع العدوائية الامبريالية الصهيونية الاسرائيلية في 
المنطقة.. لا سيما بالنسبة للمعركة القومية المصيرية الراهنة الدائرة 
في فلسطين و البلدان العربية المحيطة بها.. لذلك اسستماتت 
الأجهزة الاستعمارية و العميلة لايجاد أكثر من سبب لفصم عرى 
التلاحم و التاخي بين الجماهير العربية و الكردية بقصد اضعاف 


جيهة التنضال الوطني الثوري قْ العراق. 
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وما دامت الثورة تنطلق في فهمها للمسألة القومية بأئها جزء من 
الثورة المعادية للاستعمار و الصهيونية و الرجعية.. فلا مراء أن 
تلتزم الثورة في كل خطوة تخطوها في اتجاه حل الشكلة الوطئية 
الكردية بما يؤدي الى تعزيز و ترسيخ الكفاح الوطني و القومي ضد 
تلك القوى اللانسائية مجتمعة. 

تلذلك فان ممارسة الجماهير الكردية لمجمل حقوقها القومية) و 
تحقيق التكافؤ الطلق في فرض التطوير الحسر هما السبيلان 
الضروريان لتوحيد و تعزيز الكفاح الوطني في العراق ضد أعداء 
الشعوب و أعداء الأمة العربية و الشعب العراقي و الاستعمار و 
الصهيونية و الرجعية العميلة. 

ولم يكن مصادفة ان توقيت اللمؤمرات الاستعمارية و الصهيونية 
الرجعية على الجمهورية العراقية في نفس الوقت الذي بدأت تظهر 
فيه بشائر السلام في ربوع شمالنا الحبيب» بسبب المساعي 
الخلصة التي بذلتها حكومة الثورة و التجاوب المخلص من جانب 
قيادة السيد مصطفى البارزاني. 

ولم يعمد خافيا أن الثورة بادرت من جائبها لاتخاذ جميع 
الاجراءات الضرورية لاعادة أسباب الطمأنيئة و السلام في أرجاء 


شمالي العراق اذا عملت على ما يلى : 
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فلقد تم الاعتراف بالوجود الشرعي للقومية الكردية وفقا 
لقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي 
الاشتراكي » و من خلال جميع البيانات الرسبية و 
الصحفية التي صدرت عن السلطة الثورية » وسوف 
تتكرس هذه الحقيقة نهائيا في نصوص الدستور الؤقت و 
نصوص الدستور الدائم. 

و لقد اقر مجلس قيادة الثورة انشاء جامعة في السليمانية 
و انشاء مجمع علمي كرديء كما أقر جميع الحقوق 
الثقافية و اللغوية للقومية الكردية» فأوجب تدريس اللغة 
الكردية قْ جميع الدارس والمعاهد والجامعات و دور 
المعلمين و المعلمات و الكلية العسكرية و كلية الشرطة. 
كما أوجب تعميم الكتب و الؤلفات الكردية و العلمية و 
الادبية و السياسية المعبرة عن المطامح الوطئية و القومية 
للشعب الكردي» و بتمكين الادباء و الشعراء و الكتاب 
الاكراد من تأسيس اتحاد لهم وطبع مؤلفاتهم » وتوفير 
جميع الفرص و الامكائيات أمامهم لتنمية قدراتهم و 
مواهبهم العلمية و الفنية» و تأسيس دار للطباعة و النشر 
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الكردية» و اصدار صحيفة أسبوعية و مجلة شهرية باللغة 
الكردية » و زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك 
ريثما يتم انشاء محطة خاصة للبث التلفزيوني باللغة 
الكردية. 

و اعترافا للمواطنين الأكراد بحقوقهم في احياء تقاليدهم و 
أعيادهم القومبية» و من أجل مشاركة الشعب كله في 
أعياد أبئائه.. قرر مجلس قيادة اعتبار عيد النوروز عيدا 


وطنيا في الجمهورية العراقية. 


كما أصدر مجلس قيادة الشورة قائون المحافظات الذي 
ينطوي على لا مركزية الادارة المحلية و أقر استحداث 
محافظة دهوك. 

كذلك اصدر مجلس قيادة الثورة عفوا عاما شاملا عن 
جميع المدنيين و العسكريين الذين اشتركوا في أعمال 
العنف في الشمال» ليزيل كل أثر من اثار الأوضاع السلبية 
الشاذة السابقة» و يقيم معالم الحياة الوطئية الجديدة 


على أرضية وطيدة للأمن العام و الأخاء القومي الشامل. 
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ولقى استقبلت جماهير العراق العربية و الكردية مقررات و 
اجراءات مجلس قيادة الثورة بالتأييد و الترحاب.. الأمر الذي هيأ 
الظروف الملائمة للمضي قدما في تحقيق الغايات المثلى التي انعقد 
عليها اجماع الشعب و تضافرت حولها ارادته و قوته و كلمته. 
لا تقدم فان مجلس قيادة الثورة اجرى اتصالا بيئه و بين قيادة 
السيد مصطفى البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني» و 
تم تبادل وجهات النظر و اقتنع الجميع بضرورة قبول محتويسات 
هذا البيان و تنفيذها. وهو يؤكد عزمه على تعميق وسيع 
الاجراءات الفعالة لاستكمال أسباب النهوض الثقافي و الاقتصادي 
و التطور العام في النطقة الكردية مستهدفا بالدرجة الاولى تمكين 
الجماهير الكردية مَن ممارسة حقوقها المشروعة» و اشراكها عمليا 
في المساهمة الجادة في بناء الوطنء و الكفاح من أجل أهدافه 
القومية الكبرى لذا قرر مجلس قيادة الثورة: 
-- تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية في 
امناطق التي غالبية سكانها من الاكراد» و تكون اللغة 
العربية لغة التعليم في هذه المناطق» و تدرس اللغة العربية 
في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية. و تكون 


اللغة الكردية لغة التعليم في هذه المناطق» و تدرس اللغة 
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العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية. كما 
تدرس اللغة الكردية في بقية أنحاء العراق ثائية في الحدود 
التي يرسمها القانون. 
ان مشاركة اخوائنا الاكراد في الحكم و عدم التمييز بين 
الكرد و غيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها الناصب 
الحساسة و الهامة في الدولة كالوزرات و الحيش و 
غيرها.. كانت و ما زالت من الأمور الهامة التي تهدف 
حكومة الثورة الى تحقيقها فهي في الوقت الذي تقر هذا 
اللبدأ تؤكد ضرورة العمل من اجل تحقيقة بنسبة عادلة 
مع مراعاة مبدأ الكفاءة» و نسبة السكان وما أصاب 
اخوائنا الأكراد من حرمان في الماضي. 
نظرا للتخلف الذي لحق بالقومية الكردية في اللاضي من 
الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا 
التخلف عن طريق: 
أ. الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول 
اللغة و الحقوق الثقافية للشعب الكردي » و 


ربط اعداد و توجيه المناهج الخاصة بالشؤون 
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القومية الكردية في الاذاعة و التلفزيون بالمديرية 
العامة للثقافة و الاعلام الكردية. 

ب.0- أعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا الى ترك 
الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة الى 
مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم أو ايجاد علاج 
مرئم مشكلتهم. 

ت. الاكثار من فتح اللمدراس في المنطقة الكردية. 
و رفع مستويات التربية و التعليم و قبول الطلبة 
الأكراد في الجامعات و الكليات العسكرية و 
البعثات و الزمالات الدراسية بئسبة عادلة. 

يكون الموظفون قٍ الوحدات الادارية التي تسكنها كثرة 

كردية.. من الأكراد 5 أو ممن يحسئون اللغة الكردية ما 
توفر العدد الطلوب منهم. و يتم تعيين السؤولين 
الأساسيين ( محافظ . قائمقام . مدير الشرطة. مدير 
الأمن . ما شابه ذلك) و يباشر فورا بتطوير أجهزة الدولة 

ف المنطقة بالتشاور ضمن اللجنة العليا الشرفة على تنفيذ 

هذه البيان بما يضمن تنفيذه و يعزز الوحدة الوطنية و 

الاستقرار في المنطقة. 
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تقر الحكومة حق الشعب الكردي في اقامة منظمات طلبة 
وشبيبة ونساء و معلمين خاصة بهء وتكون هذه 
النظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابه. 
الفقرة ( أ) - يمدد العمل بالفقريتن ( 1 ) و(2 ) من 
قرار قيادة الثورة الرقم 59 و المؤرع 5- 1968-8 حتى 
تاريخ صدور هذا البيان. و يشمل ذلك كافة الذين ساهموا 
في أعمال العنف في المنطقة الكردية. 

الفقرة ( ب ) - يعود العمال و الموظفون و الستخدمون من 
الدئيين و العسكريين الى الخدمة و يتم ذلك دون التقيد 
بالملاك و يستفاد من المدنيين قُْ المنطقة الكردية ضمن 
احتياجاتها. 

الفقرة (أ)- تشكل من ذوي الاختصاص للنهوض 
بالمنطقة الكردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة و 
تعويضها عما أصابها في السئوات الاخيرة و تخصييص 
ميزائية كافية لتنفيذ و تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة 
شؤون الشمال. 
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الفقرة ( ب ) اعداد الخطة الاقتصادية بشكل يؤمن التطور 
المتكافيء لآنحاء العراق الختلفة مع مراعاة ظروف التخلف 
في المنطقة الكردية. 

الفقرة ( ج ») تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين 
استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة 
الكردية السلحة و غيرهم و للعجزة و اللشوهين بسبب 
تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانين 
المرعية. 

الفقرة ( د ) العمل السريع لاغاثة المتضررين و المعوزين 
عن طريق ائجاز مشاريع سكنية تؤمن العمل للعاطلين و 
تقديم معونات عينية و نقدية مناسبة و اعطاء تعوييض 
معقول للمتضررين الذين يحتاجون المساعدة و يناط ذلك 
باللجنة العليا و يستثني من ذلك من شملتهم الفقرات 
السايفة. 

أعادة سكان القرى العربية و الكردية الى اماكنهم 
السابقة» أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر 
اتخاذها مناطق سكنية و تستملكها الحكومة لأغراض 
النفع العام وفق القانون فيجري اسكانهم في مناطق 
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مجاورة و يجري تعويضهم عن لحقهم من ضرر بسبب 
ذلك. 

الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي في النطقة 
الكردية» و تعديله بشكل يضمن تصفية العلاقات 
الاقطاعية» و حصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة 
من الارض و اعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة 
عليهم خلال سنين القتال المؤسفة. 


جرى الاتفاق على تعديل الدستور اللؤقت كما يلى : 


أ. 2-١‏ يتكون الشعب العراق من قوميتين رئيسيتين هما 
القومية العربية و القومية الكرديةء ويقر هذا 
الدستور حقوق الشعب الكردي القومية و حقوق 
الاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. 

ب.2 اضافة الفقرة التالية الى المادة الرابعة من 
الدستور: تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى 
جائب اللغة العربية في المنطقة الكردية. 


ج. تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم. 
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اعادة الاذاعة و الاسلحة الثقيلة الى الحكومة و يكون ذلك 
مرتبطا بتنفيذ المراحل النهاثية من الاتفاق. 

يكون أحد تواب رئيس الجمهورية كرديا. 

يجري تعديل قانون المحافظات بشكل ينسجه من 
مضمون هذا البيان . 

اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد اعلان البيان بالتشاور مع 
اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات و 
الوحدات الادارية التي تقطنها كثرة كردية وفقا 
للاحصاءات الرسمية التي تجري» و سوف تسعى الدولة 
لتطوير هذه الوحدة الادارية و تعميق و توسيع ممارسة 
الشعب الكردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانا لتمتعه 
بالحكم الذاتي. و الى أن تتحقق هذه الوحدة الادارية 
يجري تنسيق الشؤون القومية الكردية عن طريق 
اجتماعات دورية تعقد بين اللجئة العليا و محافظي 
المنطقة الشمالية. و حيث ان الحكم الذاتي سيتم في اطار 
الجمهورية العراقية فان استغلال الثروات الطبيعية في 
هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة 
الحال. 
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يساهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة 
سكائه الى سكان العراق. 
ايها المواطئون الأكراد: 
ان ارادتكم في الوحدة الوطئية هي وحدها التي ستنتصر. و سوف 
تتحطم على صخرة وعليكم لسؤولياتكم التاريخية جميسع 
المحاولات الرامية الى اضعاف تلاحمكم الكفاحي. ان جموعكم 
المناضلة تنفض اليوم عن كاهلها غبار مكائد اعدائكم و الطامعين 
فيكم لتسير معا كتلة واحدة. تفيض بالقوة و الوعي وارادة العمل و 
الكفاح. لنصرة قضية الأمة العربية الكبرى فلسطين. و لتحقيق 
أهدافكم السامية في الوحدة و الحرية و الاشتراكية. 
يا جماهير أمتنا العربية المناضلة.. 
هكذا تنتهي صفحة من صفحات تاريخ هذا القطر المناضل لتفتح 
بيد الثورة و أيدي جميع المناضلين الأحرار من أبماء هذا القطر 
صفحة جديدة مشرقة. تتجدد فيها مرة أخرى فوق هذه الأرض 
الطيبة شروط المحبة و السلام و التاخي بين قوميتين لهما تاريخ 
كفاحي مشترك طويل عبر التاريخ» و سوف يكون لهما اليوم و غدا 
والى الأبد شرف احياء نضالهما الشترك من أجل القضاء على 
اعداء القوميتين.. اعداء الشعوب و الانسائية جمعاء.. الاستعمار و 
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الصهيونية و التخلف و شرف الاسهام المشترك في دعم أسس 
الكفاح الانساني من أجل التحرر و التقدم و ترسخ حضارة العصر 
على أسس الحق و المساواة و العدل بين الشعوب كافة. 

فالى نضال مشترك .. و امال مشتركة و انتصارات قومية و انسانية 


مشتركة. 


مجلس قيادة الثورة 
1970-03-1 
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ملحق رقم ( 15 ) 
قانون الحهم الذاني لعام 1974 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قاضو ن الحهم الذافي 
11 اذار ( هارس ) 1974 


أيها الشعب العظيم 

ياجماهير أمتنا المجيدة 

تأكيدا لروابط المواطنة و الأخوة التاريخية بين أبناء العسراق من العرب و الأكراد و 
الأقليات المتأخية وانسجاما مع المباديء الديمقراطية لثورة السايع عشر من تموز 
( يوليوى» و وفاء بعدها و تطبيقا لبيان الحادي عشر من اذار ( مارس ) لسئة 1970» 

و لم تضمنه ميثاق العمل الوطني ٠»‏ و تعزيزا للنضال المشترك و المصالح الشتركة لجمييع 
أبناء الشعبء و لما ناضلت من أجله و دعت اليه كل القوى الوطنية والقومية التقدمية.. 

قرر مجلس قيادة الثورة .. تطبيق الحكم الذاتي في منطقسة كردستان. ان تطبيق الحكم 
الذاتي في امنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد. و على أسس ديمقراطية يوفر السبل 
الكفيلة لممارسة شعبنا الكردي كامل حقوقه القومية المشروعة.. في اطار الوطن الواحد.. و 
في ظل علاقات الأخاء و الساواة و الكتسبات التي حققها الشورة للجماهير في سائر 
الميادين » و يدرا عنها مكائد الاستعمار و القوى الرجعية. كما ان ممارسة أبناء شعينا 
الكردي الكاملة في الهيئات الوطنية و ضمان الحقوق الثقافية للاقليات التأخية ٠‏ وفقا 
للقوالئين التي شرعتها ثورة السابع عشر من تموز ( يوليى؛ و في ظل مبادئها و مؤسسات 
الديمقراطية و في اطار العمل المشترك للجبهة الوطنية و القومية لكفيل بازالة الحيف 
الذي لحق بأبناء شعبنا الكردي و بالأقليات المتأخية ابان العهود الديكتاتورية و الرجعية 
و سياستها الشوفينية و الاستبدادية و احداث نهضة اقتصادية و اجتماعية و ثقافيية 
شاملة في منطقة كردستان» و يفتم الآفاق الواسعة لكل ابناء الشعب للمضي قدما و بثقة 
وطيدة و بروج الطمأنينة و العمل البئاء على طريق التحولات الديمقراطية و التقدمية و 


صولا الى بناء الاشتراكية. 
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قرار رقم 247 
تعديل الدستور المؤقت 
استنادا الى أحكام الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة و الستين من الدستور المؤقت قرر مجلس 
قيادة الثورة باسم الشعب في جاسته المنعقدة بتاريخ 1974-03-1 اعديب الدستور 
المؤقت الصادر بتاريخ 16 تموز ( يوليو » 1970 على النحو التالي : 
تضاف الفقرة التالية الي مادة الثامئة : 
ج. تتمتع النطقة التي غالبية سكائها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده 
القانون. ينفذ هذا العديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ 
صدر في بغداد في اليوم السايع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية » 
الصادف لليوم الحادي عشر من شهر اذار ( مارس ) لسنة 1974 الميلادية. 


أحمد حسن البكر 


رئيس مجلس قيادة الثورة 


استادا الى الفقرة ( | ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة 
الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 -03 1974 . 
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قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان العراق 


الباب الأول 

أسس الحكم الذاتي 

الفصل الأول 

الأسس العامة 

المادة الألى : 

. تتمتع منطقة كردستان بالحكم الذاتي و تسمى النطقة حيثما وردت في هذا 
القانون. 

5 تتحدد المنطقة حيث يكون الأكراد غالبية سكائها و يثببت الأسين العام 


حدود النطقة وفقا لما جاء في بيان 11 اذار ( مارس ). 
و تعتبر قيود احصاء عام 1957 أساسا لتحديد الطبيعة القومية الأغلبية 
السكانية المطلقة في الأماكن التي سيجري فيها الاحصاء العام. 

ج. تعتبر المنطقة وحدة ادارية واحدة لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي 
في اطار الوحدة القائوئية و السياسية و الاقتصادية للجمهورية العراقية. و 
تجري التقسيمات الادارية فيها و تدار وفقا لأحكام قانون المحافظات مع 
مراعاة أحكام هذا القانون. 


ا النطقة جزء لا يتجزء من أرض العراق. و شعبها جزء لا يتجزء من شعب 
العراق. 
5 تكون مديئة أربيل مركزا لادارة الحكم الذاتي. 
و هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية. 
المادة الثائية : 
0 تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المثطقة. 
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ب تكون اللغات العربية و الكردية لغتي التعليم للأكراد في المنطقة في جميع 
مراحله و مرافقهء و يتم ذلك وفقا للفقرة ( ه ) من هذه المادة. 

ج. تنشأ مرافق تعليمية في المنطقة لأبناء القومية العربية يكون التعليم فيها 
باللغة العربية و تدرس اللغة الكردية الزاميا. 

ل لأيثاء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون التعلم فيها بصرف النظر 
عن لغتهم الأم. 

002٠.4‏ يخضع التعليم في جميع مراحله. في المنطقة للسياسة التربوية و التعليمية 
العامة للدولة. 

المادة الثالثة : 

أ. حقوق و حريات أبناء القومية العربية و الأقليات في المنطقة مصوئة وفق 
أحكام الدستور و القوانين و القرارات الصادرة بشأنها و تلتزم ادارة الحكم 
الذاتي يضمان ممارستها. 

35 يمثل أبناء القومية العربية و الأقليسات في النطقة في جميع هيئات الحكم 
الذاتي بتسب عددهم الى سكان المنطقة» و يشاركون في تولي الوظائف العامة 
وفق القوائين و القرارات المنظمة لها. 

المادة الرابعة: 
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القائون» و تشكيلاته في المنطقة جزء لا 
يتجزء من التنظيم القضائي في الجمهورية العراقية. 


الفصل الثاني 

الأسس المالية 

المادة الخامسة: 

المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة. 


المادة السادسة : 
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للمنطقة ميزانيات خاصة يجري اعدادها و تنظيمها و الصادقة عليها وفق 
القواعد و الأسس المعمول بها في القوانين المرعية. 


المادة السابعة : 


تتكون ميزائية المنطقة من الميزانيات التالية : 


2 الميزائية الاعتيادية للمنطقة. 


- ميزانيات مجالس الوحدات الادارية. 


2 ميزائيات المجالس البلدية. 


3 الخطة السنوية, 


المادة الثامنة : 


تتألف موارد ميزائيات المنطقة من العناصر التالية: 


. الموارد الذاتية و تتكون من : 


.1 


ته ذا © ذأ 


الايرادات المقررة للبلديات» الادارة المحلية في النطقة. بموجب 
القوانين الرعية. 

أثمان المبيعات و أجور الخدمات العائدة للدزاشر و الؤسسات و 
المصالم اللرتبطة بالحكم الذاتي ادارها و مالها. 

الحصة القررة من أرباح المصالم و الؤسسات المشمولة بميزانية 
المنطقة, 

ضريبة العقار الاساية و الاضافية ضمن المنطقة. 

ضريبة الأرض الزراعية و حصة الاصلام الزراعي من المحاصيل 
ضمن المنطقة. 

ضريبة العرصات ضمن المنطقة. 

ضريبة التركات. 

الرسوم المقررة » بموجب قائون رسوم التسجيل العقاري. 

رسوم المحاكم و الغرامات التي تفرضها. 
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0 رسوم الطوابع الالية. 
11. رسوم تسجيل السيارات و تقل ملكيتها. 
12. ما يخصص في اليزانية الاعتيادية للدولة و المنهاج الاستثماري 
السنوي من خطة التنئمية القومية لتغطية نفقات ميزانية المنطقة بما يضمن 
نموها و تطورها المتوازن مع كاقة ارجاء الجمهورية العراقية. 
الادة التاسعة : 
تخضع حسابات المنطقة لرقابة ديوان المالية و التدقيق المركزي. 
الباب الثاني 
هيئاث الحكم الذاتي 
الفصل الأول 
المجلس التشريعي 
المادة العاشرة 
المجلس التشريعي هو الهيئة التشريعية المنتخبة في النطقة و يتحدد تكوين و 
تنظيم العمل فيه يقانون. 
المادة الحادية عشرة: 
. ينتخب المجلس التشريعي رئيسا و نائبا للرئيس و 
أميئا للسر من بين أعضائه. 
ب تنعقد جلسات المجلس بحضور اغلبية عدد أعضائه 
و تتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين الا اذا نص 
على خلاف ذلك هي القاتون أو في قائون المجلس 
التشريعي. 
المادة الثائية عشرة: 
يمارس المجلس التشريعي في حدود الدستور و القوانين الصلاحيات التالية : 
أ وضع نظامه الداخلي. 
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اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة و النهوض 
بمرافقها الاجتماعية و الثقافية و العمرائية و الاقتصادية ذات 
الطابع المحلى في حدود السياسة العامة للدولة. 

اتخاذ القرارات التشريعية الخاصة بالدواثر شبه الرسمية و 
المؤسسات و الصالم ذات الطابع المحلي بعد التشاور مع 
الجهات الركزية الختصة. 

اقرار مشروعاءت الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي 
في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و الشاريع الائمائية و شؤون 
التربية و التعليم و الصحة و العمل» وفقا لمقنضييات التخطييط 
المركزي العام للدولة و متطلبات تطبيقه؛ و رفعها الى الجهات 
الركزية اللختصة للبت فيها. 

الموافقة على الميزائيات الاعتيادية للمنطقة» بعد تصديقها من 
المجلس التنفيذي؛ و رفعها الى الجهات الركزية للبت فيها. 
ادخال التعديلات على اللميزائية الاعتيادية للمنطقة:؛ بعد 
التصديق عليهاء و يجري ذلك في حدود اللمبالغ الخصصة و 
الاغراض التي خصصت لهاء؛ على أن لا يتعارض ذلك مسع 
القوانين النافذة, 

مناقشة و مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون التي تدخل 


1" المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لادارة الحكم الذاتي في اللمنطقة. 
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بل يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس و ثاثئيه و عدد من الاعضاء مساو لعدد 
الادارات الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة او يزيد عليه. 
ج. يكلف رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس التشريعى برئاسة و تشكيل 


المجلس التنفيذي. 
3 (1 ) يكون نص الفقرة ( د) من الادة الثالثة عشرة البئد رقم ( 1 ) الفقرة» 


و تضاف اليه البنود ( .2 3. 44) على النحو التالي: 
(2 ) عند شغور منصب ثائب رئيس المجلس التنفيذي» أو أحد أعضائه 
يرشح رئيس المجلس من تتوافر فيه شروط العضوية لآشغال المنصب الشاغر» 
و يصدر مرسوم جمهوري بتعيين المرشم؛ بعد حصوله على ثقة المجلس 
التشريعي بأغلبية عدد أعضائه. 
(3)يعتبر مستقير من وظيفته؛ رئيس أو عضو المجلس التنفيذيء اذا كان 
يشغل وظيفة عامة» و ذلك منذ صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس. 
( 4 ) يعتبر مسدة العضوية في المجلس التنفيذي», خدمة فعلية في الدولة 
لجميع الأغراض. 

. يكون رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي بدرجة الوزير. 

و. لرئيس الجمهورية اعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه و في هذه الحالة 
يعتبر المجلس منحلا. الأمور الجارية فقط الى حين تشكيل مجلس جديد على 
الا يتجاوز ذلك مدة اقصاه خمسة عشر يوميا. 

المادة الرابعة عشرة: 

3 (1) ترتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس. 
2( رئيس المجلس التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المنطقة لادارات 
الحكم الذاتي و الدوائر المرتبطة بها و تصدر بأسمه القرارات و الأوامر. 

ب- يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته بالمكاتب التالية : 
- مكتب المجلس التنفيذي. 
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مكتب المتابعة و التفتيش. 

مكتب الاحصاء و التخطيط. 

2 ادارة الشؤون الداخلية - مجالس الوحسدات الادارية و 
الدفاع المدني و الأحوال الدنية. 

2( ادارة التربية و التعليم. 
(3)ادارة الزراعة و الصلاح الزراعي. 
(4) ادارة الاشغال و الاسكان. 
(5)ادارة الثقافة و الشباب. 
(6)ادارة البلديات و الصايف. 
(7)ادارة الشؤون الاجتماعية. 
(8)ادارة الشؤون الاقتصادية و المالية, 


ت- يتحدد اختصاص الادارات التالية على التحو الأتى: 


ل- 


- 


ادارة الشؤون الداخلية: مجانس الوحدات الادارية و الدفاع 
المدئيو الاحوال المدئية. 

ادارة الشؤون الاجتماعية : الصحة و العمل و الشؤون 
الاجتماعية. 

ادارة الشؤون الاقتصادية و المالية: الدوائر المالية والمرافق 


التجارية و الصناعية المحلية. 


(1) يتولى مسؤولية الادارات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة اعضاء من 
المجلس التنفيذي يدعون ( الأمناء العامون ) و يكون لكل منهم نائب يعين 
بدرجة خاصة. 

(2) الأمين العام هو الرئيس التنفيذي الأعلى في ادارته و تصدر بأسمه 
القرارات و الأوامر. 

يرتبط الأمئاء العامون برئيس المجلس التنفيذي. 
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المادة الخامسة عشرة: 

يمارس المجلس التفيذي الصلاحيات التالية : 

أ. ضمان تنفيذ القوانين و الأنظمة. 

ب الالتزام بأحكام القضاء. 

ج. اشاعة العدالة و حفظ الأمن و النظام العام و حماية المراقف العامة الوطنية و 
المحلية و أموال الدولة وفقا لأحكام القانون. 


5 اصدار القرارات التشريعية المحلية. 
0 اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و 


المشاريع الاثمائية و شؤون التربية و التعليم و الصحة و العمل وفقا لمقتضيات 
التخطيط المركزي العسام للدولة و متكطلبات تطبيقها و رفعها الى المجلس 


و الاشراف على الراقف و الؤسسات العامة المحلية في المنطقة. 
ْ. تعيين موظفي ادارة الحكم الذاتي الذين لا يتطلب تعيينهم اصدار مرسوم 


جمهوري أو موافقة رئيس الجمهورية» وفق قوائين الخدمة و المرك» و تسري 
عليهم أحكام القوانين المطبقة على الجمهورية العراقية» على ان يكون 
الموظفون في التقسيمات الادارية التي تسكنها أغلبية كردية من الأكراد أو 
ممن يحسئون اللغة الكردية مع مراعسات ما جاء في المادة الثانية من هذا 


القانون. 

ح. تنفيذ الميزائية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين و الأسس المعتمدة في النظام 
المحاسبي للدولة. 

5 اعداد تقرير سئوي عن أوضاع المنطقة يرفيع لرئيس الجمهورية و للمجلس 
التشريعي. 

يي اعداد تخمينات مشروع اليزائية الاعتيادية للمنطقة و رفعها الى المجلس 
التشريعي. 
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الباب الثالث 


العلاقة بين السلطة المركزية و ادارة الحكم الذاتي 


المادة السادسة عشرة : 


ما خلا الصلحيات التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي وفقا لأحكام هذا القانون تعود 
ممارسة السلطة في جمييع أرجاء الجمهورية العراقية الى الهيئات المركزية او من يمثلها. 
المادة السابعة عشرة : 


. 


ترتبط تشسكيلات الشرطة و الأمن و الجئسسية و الرور في المنطقة 
بمديرياتها العامة في وزارة الداخلية و تسري على منتسبيها احكام القوانين و 
الأنظمة و التعليمات المطبقة في الجمهورية العراقية. 

لرئيس المجلس التنفيذي ٠‏ بعد التشاور مع وزير الداخلية » ان يعهد الى 
التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة 
في حدود وظائفها و في اطار السياسة العامة للدولة و له ان يخول ذلك الى 
الأمين العام لأدارة الشؤون الداخلية. 

يعين و ينقل مديرو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ ) من هذه المادة بأمر 
وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي. 

ينقل منتسيو الشرطة ضمن النطقة بأمر من أمين ادارة الشؤون الداحلية أو من 
يخوله مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ج)من هذه المادة. 

يعين و ينقل منتسبو التشكيلات الوارد في الفقرة ( أ) من هذه المادة وفق 
القواعد و الصلاحيات المعمول بها في الجمهورية العراقية مع مراعاة ما جساء 
في الفقرة السابقة. 


المادة الثامنة عشرة: 


. 


دوائر السلطة الركزية في النطقة تخضع للوزارات التابعة لها و تمارس عملها 
ف حدود اختصاصاتها: و لهيئات الحكم الذاتي رفع تقارير عنها الى الوزارة 
التايعة لها. 
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04 
ل 


6 


للسلطة المركزية في حسدود اختصاصاتها التوجيه العام للادارات المحلية 
الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشر من هذا القانون. 

( ألغيت ). 

تبلغ قرارات هيثات الحكم الذاتي الى وزير العدل فور صدورها. 

يحضر رئيس المجلس التنفيذي اجتماعات مجلس الوزراء. 


المادة التاسعة عشرة: 


. 


تمارس الرقابة على مشروعية قرارات هيشات الحكم الذاتي محكمة تمييز 
العراق في هيئة خاصة تتكون من رئيس المحكمة و أربعة أعضاء يختارهم 
اعضاء محكمة التمييز من بينهم لمدة ثلاث سئوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
لوزير العدلك ان يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة» 
الوارد ذكرها في الفقرة السايقة لمخالفتها الدستور او القوائين أو الأنظمة و 
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليقه بها. 

الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة يوقف تنفيذها حتى 
تقصل الهيئة في الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تأريخ تقديمه 
اليها. و تكون قراراتها قطيعة. 

تعتير قرارات هيئات الحكم الذاتي التي تقرر هيئة الرقابة عدم مشروعيتها 
ملغاة كلا أو جزءا من تاريخ صدورها و تزال جميع الآثار القانونية التي 
تترتب عليها. 

تبلغ هيئة الرقابة قراراتها الى الجهة الطاعنة و الى رئيس المجلس التشريعي 
و المجلس التنفيذي و تنشر في الجريدة الرسمية. 


المادة العشرون : 


أ 


لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس التثسريعي ف حالة تعذر ممارسسته 
لصلاحياته بسبب استقالة نصف اعضائه؛ أو عدم توافر النصاب القانوني 
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نص قانون الحكم الذا - 1974 


خلال ثلاثين يوما من تاريخ دعوته للاتعقاد» أو بسبب عدم منئحه الثقة 
النصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القائثون. 

ب في حالة حل المجلس التشريعى يستمر المجلس التئفيذي في ممارسة 
صلاحياته الى حين انتخاب المجلس التشريعى الجديد في مدة أقصاها 
تسعون يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري يحله. 

المادة الحادية و العشرون : 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدر في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسئة 1394 الهجرية المصادف لليوم 

الحادي عشر من شهر اذار ( مارس ) لسنة 1974 اميلادية. 


احمد حسن البكر 


رئيس مجلس قيادة الثورة 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ملحق رقم ( 4 ) 
اتفاقية الجزائر بين العراق واييران 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نص اتفاقية الجزائر 
في ٠‏ آذار( صارس):197 


تطبيقا مباديء سلامة التراب و حرمة الحدود و عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية» قرر الطرفان الساميان المتعاقدان: 
- اجراء تخطيط نهائي لحدودها البرية» بناء على بروتوكول 
القسطئطينية لسئة 1913 و محاضر لجئة تحديد الحدود 
لسئة 1914 , 
ّ تحديد حدودهما النهرية حسب خط ( الثالوك ) وهو 
خط وسط المجرى الرئيسي الصالم للملاحة عند خفض 
المنسوب ابتداء من النقطة التي تنزل فيها الحدود البرية 
في شط العرب حتى البحر. 
- بناء على هذا يعيد الطرفان الأمن و الثقة المتبادلة على 
طول حدودهما الشتركة» و يلتزمان بأجراء رقابة مشددة 
و فعالة على حدودهماء و ذلك من أجل وضع حد نهائي 
لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث أتث. 
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نص اتفاقية جزائر في 6 اذار (مارس) 1975 


اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المباشرة أعلاه 
كعناصر لا تتجزأ لحل شاملء وبالتالي فان أي مساس 
باحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق 
الجزائر» و سيبقى الطرفان على اتصال دائم مع الرئيس 
هواري بوميدين الذي سيقدم عند الحاجة معونة الجزائر 
الأخوية من أجل تطبيق هذا القرار. و يعلن الطرفان 
رسميا ان المنطقة يحب ان تكون في مأمن من أي تدخل 


خارجي. 
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ملحق رقم ( 5 ) 
مشروع قانون رض العقوبات الاقتصادية 
علس العراق من قبل مجلس النواب 
الأصريكي لعام 1988 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مشروع قانون فر ض العقوبات الاقتصادية على 
العراق سبب استخدامه السلاح الكيميائي ضد 
الشعب العردي 
الكونكرس امائة 
قُْ مجلس النواب 13 ايلول 1988 


االجلسة الثانية 
الى : اللجاك البرلانية لشؤون المصارف و الالية و الشؤون البلدية و الخارجية ر 
الى : اللجاك البرظالية اخوو ار 2 
الطرق و المواصلات 


لائحة قانون: قانوك منع الابادة العنصرية 

اماس سا سساو سوك لاسا 111 
يسن قانون منع الابادة العنصرية. من مجلس الشيوع و النواب للولايات التحدة 
الامريكية في جلسة مجتمعة. 


المادة الاوق: يسمى هذا القانون : قانون منع الابادة العنصرية للعام 1988 

المادة الثانية: الاسباب الموجبة للوقائع 

أ. الشعب الكردي هو عنصر بشري ذو خصائص عرقية متميزة يبلغ تعسداده 
عشرين مليون . و هو ذو تاريخ عريق و تراث ثقافي غني , 

با هناك عدد يتراوح بين ثلاثة ملابين و أربعة منه هم مواطنون عراقيون . 
يقطنون الجزء الشمالي من البلاد العراقية . 

ج. يشن الجيش العراقي حملات لاخلاء الناطق الكردية في العراق من سكانها 
بتدميره القرى الكردية في جزء كبير مسن شصال العراق . كما يعمد اك 


قتل السكان المدنيين . 
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قانون فرض العقوبات الاقتصادية على العراق لعام 1988 


هناك دلائل لا مطعن فيها بأن الجيش العراقي استخدم و ما زال يستخدم 
الاسلحة الكيميائية ضد الثوار الكرد و المدنيين العزل سواء بسواء. 

لجأ عشرات الالوف من الاحياء الناجين من هجمات الجيش العراقي ان 
الاراضي التركية . 

أن استخدام العراق الاسلحة الكيميائية هو خرق فاضع عظيم الخضر 
لباديء القائون الدوي . 

و أن الحملات العسكرية العراقية ضد الشعب الكردي هي عمل اعمال 
الابادة العنصرية كما تبدو و هي جريمة تثير النفرة و الاشمئزاز في نفوس 
اللتمدنين في كل مكان فضلا عن انه عمل محرم بموجب قواعد القانون 
الدولي. 


المادة الثالثة : 


. 


ود 


العقوبات المتخذه على العراق : 

على أي مدير تنفيذي أمريكي. أو أي ممثل لها في سائر الدواشر اماليية 
التي كائت الولايات المتحدة عضوا فيهاء ان يصوت ضد أي قرض يطلبه 
العراق. 

لا تقدم الولايات المتحدة اية مساعدات يطلبها العراق ولا تعقدمعه اي 
صفقة بيع لاي مهمات عسكرية. و لا يمنح اعتمادات مالية له ولا 
ضمانات بأي اعتمادات يطلبها. 

لا يباع من العراق و لا ينققل اليه بأي صورة كانت. اي بضاعة خاضعة 
لرقابة التصدير من قبل اي وكالة او منظمة تابعة للامم المتحدة. 

لا يستورد من العراق الى الولايات المتحدة اي مقدار من النفط أو المشتقات 
النفطية العراقية. 
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قانون فرض العقوبات الاقتصادية على العراق لعام 1018 


المادة الرابعة: ( التأجيل ) 
لرئيس الولايات المتحدة ان يؤجل تنفيذ العقوبات المصرح بها في المادة الثالثة اذا ما 
اثبت أو شهذ بالكتابة لرئيس مجلس النواب ( الكونكريس) و رئيسس لجنسة 
العلاقات الخارجية لمجلس الشيوع الولايات المتحدة بان : 
- العراق لا يرتكب جناية الابادة العنصرية ضد الشعب الكردي 
في العراق. 
- أن العمراق لا يستخدم السلاع الكيميائي المحرم استعماله 
بموجب اتفاق للعام 1925. و انه قد زود بضمانات موثوقة 
بان العراق لن يستخدم هذا السلاح. 
المادة الخامسة: ( تقدير الوقف التركي ) 
يتوجه الكونكرس بالثشاء على الحكومة القركية لقرارها الانساني. باستضافة 
الالاف من الكرد الذين هربوا من عمليات الابادة العنصرية في العراق. و هو يرجو 
الرئيس ابلاغ الحكومة التركية بهذا التقدير . 
المادة السادسة: ( المعونة للاجئين الكرد ) 
بيرى الكونكرس وجوب قيام الولايات التحدة بتأمين المساعدات للكرد اللاجئين الذين 
هم الان في حاجة الى الرعاية الطبية و المعونة الانسانية. 
المادة السابعة: ( الامم المتحدة ) 
يطلب الكونكرس من وزير الخارجية الامريكية ان يحيط علما مجلس الامن التسابع 
للامم المتحدة - فورا بمسألة استخدام العسراق الغاز السام ضد مواطنيه و معظمهم 
مدنيون لا يملكون وسيلة للدفاع عن انفسهم, و يطلب استنادا الى قسرار مجلس الامسن 
المرقم (620 ) اتخاذ الاجراءات الفعالة و المناسبة بحق العراق لتكرارة اسخدام 
السلاح الكيمياثي 
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قانون فرض العقويات الاقتصادية على العراق لعام 1988 


المادة الثامنة: ١‏ تاريخ سريان مفعول القانون ) يوضع موضع التنفيذ حال سنه. 


صورة مصادق عليها من أمين سر الكونكرس وولتر . جي . ستيوارت 
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ملدق رقم ( 6 ) 
نص قعرار مجلس الأمن 555 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نص القرار المرقم 0885 الذي توصل اليه 
مجلس الأمن في 5 نيسان 1991 


ان مجلس الامن: 

مستندا الى الفقرة السابعة» من المادة الثالثة من ميثاق الامم التحدة 
- وواضعا نصب عينه واجباته و مسؤولياته التي نص عليها 
الميثاق» و مدفوعا بقلقه الشديد بسبب عمليات القمع التي يتعرض 
لها السكان المدئيون العراقيون في انحاء عديدة من العراق » و من 
ذلك شمولها في الاونة الاخيرة المناطق الكردية الأهولة . الامر 
الذي ادى الى تدفق جموع غفيرة من اللاجثين نحو الحدود التركية 
وعبورهاء مما استتبع ذلك من غارات عبر الحدود 
من شأنها تهديد السلم و الامن الدوليين في المنطقة. 

و احساسا منه بالاسى الغامر لما يعانيه الانسان هناك من أهوال. 

و بعد تأمل في التقريرين رفعها ممثلا فرنسا و تركيا لدى الامم 
المتحدة بتاريخ 4 من نيسان ( ابريل ) 1991 و 3 منه برقم 22442 
١س‏ و ١22435‏ س على التوالي . و كذلك بتأمل في التقريرين 
اللذين رفعها ممثل جمهورية ايران الأسلامية الدائم لدى الامم 
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نص قرار مجلس الأمن المرقم 688 


المتحدة يتاريخ 3 و 4 من نيسان 1991 و قد سجلا برقم 22436 


اس و 22447 اس على التوالي. 
يعيد تاكيده بالتزام الدول الاعضاء كافة بالامن والسلامة و 


الاستقلال السياسى للعراق و لسائر دول النطقة وواضعا نصب 


يدين مجلس الامن عمليات القمع التي يعانيها السكان 
المدنيون العراقيون في انحاء كثسيرة 
مسن تلك البلاد. وقد شمل في الايام الاخيرة المناطق 
الكردية اللمأهولة. 

وان هذا يؤدي الى تهديد السلم و الامن الدوليين في 
المنطقة. 

يطلب المجلس من العراق وقف عمليات القع هذه» 
اسسلهاما منهفي ازالةالخطر الذي 
يهدد السلم و الامن في المنطقة. ويعرب المجلس في 
الوقفت عيئنه عنامله قْ قيسسام حور 
علنى حول ضمان حقوق الانسان . و حقوق المواطنين 
العراقيين السياسية كافة. 
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نص قرار مجلس الأمن المرقم 688 


وايكوة علي العراقا دزو التشباح بول اوري 
لكك تناف الدو عتمي الانستححسائية 
وبالاتصال بكل من يحتاج الى معونتها في اي جزء من 
ل 000 ا ل 1 
ما يلزم من التسهيلات للقيام بواجباتها. 

و يطلب من السكرتير العام» ادامة بذل الجهود الانسانية 
في العراق. وان يقتوم فور بايعاذ 
بعثة اخرى الى النطقة اذا اقتضى الامر- و لتقديم تقرير 
عن محئة الس كان المدئيين العراقيين» 
ولا سيما الكرد منهم الذين يعانون كل نوع من اتواع 
الاضطهاد على يد السلطات العراقية. 

و يطلب ايضا من السكرتير العام » استخدام كل ما هو 
تحت تصرفه من الموارد» ويضمئنها 
موارد منظمات الامسم المتحدة ذات العلاقة لسد 
احتياجات اللاجئين العراقيين العاجلة» 
و كذلك للسكان العراقيين المشردين. 

ويناشد الدول الاعضاء والمنظمات الانسانية كافة. 


الساهمة فى عمليات الاغاثة الائسانية. 
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نص قرار مجلس الأمن المرقم 688 
و يطلب من العراق التعاون مع السكرتير العام من أجل 


تحقيق هذه الغايات . 


ويقرر ابقاء الموضوع 5 جدول اعماله. 
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الملحق رقم ( 7 ) 
نص برقية السيد مسعود البارزاني بهد 
فرز الاصوات في انتخابات العام 1992 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نص البرقية التي وجيها السيد مسهود البارزاني الى 
أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أشر اذامة 
نعائج الانتخابات العامة 


من: مسعود البارزاني 

الى: جميع الشروع و اللجان و الكوادر في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني . 

من موقع المسؤولية أشكر جهودكم البذولة في سبيل رفع راية 
حزبئا الناضل. كما تعرفون ان نتائج البرلان هي 51/ لحزبئا و 
9 للاتحاد الوطني الكردستاني و قد ظهرت هذه النتيجة مع 
الاسف الشديد نتيجة التزوير و الخروقات في وقت الانتخاب 
بحيث فقدت أهميتها الجوهرية و أصبحت بدون قيمة الا في نقطة 
واحدة وهي انها تمت بسلام و بدون أية مشكلة. وقد ساد 
الشعب الكردي جو ديمقراطي خلالها وكان هذا مبعث فخرو 
اعتزاز لنا جميعا. 


ان فكرة الانتخابات تعود لنا و كنا ننوي من خلالها وضع الأسس 
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نص برقية السيد مسعود البارزابي حول نتائج الانتخابات 1992 


للجميع ولذلك قررنا ان لا نعترف بنائج الانتخابات لأن الغدر و 
التزوير اضاعا كل شى *. وخشية من تشويه سمعة الشعب الكردي 
وعدم اضاعة هذه الفرصة التاريخية التى أعطت طابعا ايجابيا 


للعالم كله توصلنا الى هذا : 


اذا الغينا النتائج فسنكون مسؤولين أمام التاريخ عن هذا الخطأ 
الكبير و عن ضياع فرصة كبيرة للشعب الكردي. فكان عليئا ان 


تواجه احد خيارين: 


اما المجازفة بمصير الشعب الكردي و تاريخه بالغاء نتائج 
الانتخهابات. 


واما البحث عن مخرج لهذه الفضيحة. 


و لذلك قررنا بالاتفاق مع الاتحاد الوطني ان نجد حلا و هو اعلان 
نتائج الانتخابات. و بالرغم من فوز حزبنا بها. فأنا شخصيا لا 
أعترف بها و أعتبرها غير صحيحة . فالعملية هي اتفاق و ليس 
نتائج انتخابية ولا أريد ان نتصورها فوزا و لكنها تضحية في 
سبيل هذا الشعب. و أني بصفتي هذه - لست مستعدا لقيادة 
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نص برقي السيد مسعود البارزاي حول نتائج الانتحابات 1992 


ديمقراطية و بشكل نظيف. 


الاتفاق بينئا و بين الاتحاد الوطني هو كالاتي :- 

-- تجري الائتخابات العامة في وقت لاحق. 

5 يختار القائد بالاتفاق. 

5 مناصفة أعضاء البرلان. 

-200 رثيس البرلان يكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وثائبه من الاتحاد الوطني. 

5 رئيس المجلس التنفيذي يكون من الاتحاد و ثائبه من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني. 

5 تشارك الاحزاب الاخرى في الجهاز التنفيذي. 


وأكسرر مرة أضرى بأن هذا الاتفاق لا يعني قبولا بنتائج 


الانتخابات لان جميم الاطراف كانت لدييهم شكوى 
: جدميسع يسهم 
الخروقات و التزوير الكبير الذي حصل. 
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نص برقية السيد مسعود البارزاي حول نتائج الانتخابات 1992 


لم يكن بوسعنا القول بوجوب الغاء نقائج الانتخابات بسبب 
سمعتنا في الخارج و صداها السلبي مع الشعب الكردي و رغبته 
في المحافظة على سمعته الخارجية. و سوف نعد لأي انتخابات 
مقبلة جميع المستلزمات الضرورية الكفيلة بمنع التزوير. 


ان موقف الاحزاب الحليقة الاخرى كان على مستوى المسؤولية 
التاريخية. فقد فسحوا المجال لتشكيل هذا البرلان لمدة أربعة 
أشهر لحين اجراء انتخابات جديدة و نحن نقدر عاليا النتائج كما 
ظهرت و هي 1 بالمائة للبارتي و 49 بالمائة للاتحاد الوطني. تم 
اجراء اتفاق بين الطرفين على تشكيل برلمان مشترك بخمسين 
مقعدا لكل من الحزبين المتثافسين. الا أن الحاكم الشرف لم 
يعلنها بشكل جيد لذلك أستوجب التوضيح. 


و نحن ندعوكم ألى ابقاء معنوياتكم عالية و عدم التصور بأي شكل 
من ألاشكال بان حقوقنا قد سلبت أو ائئا خسرناء بل هي أيضا 
تضحية اخرى من أجل الشعب الكردي و عليكم أن تهيئوا 
انفسكم من الان للاستفادة من الاخطاء السابقة في الائنتخابات 


القادمة حماية لراية حزبنا و لاسم البارزائى الخالد و علينا 
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نص برقية السيد مسعود البارزاي حول نتائج الانتخابات 1992 


المحافظة على الروح الاخوية في هذه المرحلة بيئنا و بين الاخوة في 
الاتحاد الوطني و جميع الاخوة في الجبهة الكردستائية و التزامنا 
معهم يزداد الان أكثر من أي وقت مضىء كافة الاعمال يجب ان 
يهدف الى تقوية صفوف الشعبب الكردي . 


وهذه هي ثمرة دماء شهداثنا الابرار 


وهذا هو الايضاح للييشمركة والكوادر و اصدقاء البارتى والشعب 


الكردي العزيز. 


مسعود البارزانيي في 23 ايار (مايو) 1992 


( بمدى علمئا لم يصدر بيان مماثل من الاتحاد الوطني بشأن 
الانتخابات الا ان قيادة الحزب قبلت بهذا الترتيب القترح على 


ما يظهر .و لكن الى حين كما ظهر فيما بعد).. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الملحق رقم ( 8 ) 
النص الكامل لبيان اعلان 
الفيدرالية في كردستان العراق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بيان اعلان الأتحاد الفيدرالي 


عندما وضعت الحرب العالية أوزارها تطلعت الأمة الكردية كسائر 
الأمم الرازحة تحت الحكم العثماني الى اقامة كيان خاص بها. 
تكون ضمنه سيدة نفسها. و لكن شاءت المصالح المتعددة الجوائب 
للقوى المنتصرة ني تلك الحرب المالكة لفاتيم الحل والربط لا أن 
تحرم هذه الامة العريقة من حقها المشروع في الاستقلال فحسب بل 
انها قسمت بين خمسة كيانات مجاورة رغم احتجاجات و ثورات 
هذه الأمة المظلومة. و رغم اعتراف المادتين 63 و 64 من القسم 
الرابسع من معاهدة سيفر (8676:6 )المعقودة في 10 آب 
( اغسطس ) 1920 . بحق الأمة الكردية في حكم ذاتي يتحول 
خلال سنة الى استقلاق تام لدولة كردية تضم جميع أجزاء 
كردستان بضمنها كردستان الجنوبية التي عرفث فيما بعد؛ و بعد 
تأسيس الدولة العراقية بكردستان العراق» ان شاء سكائها الانضمام 
الى تلك الدولة المستقلة الا ان تلك الآمال أجهضت في معاهدة لوزان 
المنعقدة بتاريخ 4 حزيران ( يونيو) 1923 ثم ألحقت ولاية 
الوصل بالعراق في 6 كانون الأول ( ديسيمبر ) 1935 ( الجلسة 


37). بالرغم من أن اللجنة المشكلة من قبل عصبة الأمم التحدة 
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كانت قد أقرت في الصفحة السايعة و الخمسين من تقريرها 
بأن ( حقائق الوضع السكاني تقوم على الاعتراف بأنشاء دولة 
كردية مستقلة لأن الكرد يشكلون خمسة أثمان السسكان ) 
و أكتفت عصبة الأمم باشتراك تمتع الكرد بحقهم في الادارة و 
العدالة و المؤسسات اللغوية. 

هكذا و رغم شورة الشعب في كردستان الجنوبي بقيادة الشيخ 
محمود الحفيد و اعتراف الحكومة البريطانية به حكمدارا للمرة 
الاولى في سنة 1919 الميلادية و للمرة الثانية في سئة 1922 فان 
هذا الجزء من كردستان قد ألحق قسرا و بالضد من ارادة سكانه 
بالدولة العراقية حديثة التكوين. و قد حاولت حكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطائيا طمأنة الشعب الكردي عندما قدمت الحكومة 
العراقية - و هي تحت الانتداب البريطاني - وعدا تضمنه 
تصريحهما الرسمي المشترك الذي يعترف بحق الكرد الذين 
يعيشون داخل حدود العراق في اقامة حكومة كردية ضسن هذه 
الحدود و تأمل الحكومتان ان العناصر الكردية على اختلافها 
ستتوصل .. الى اتفاق فيما بينها حول الشكل الذي ترغب ات 
تقوم تلك الحكومة و حول الحدود التي ترغب ان تمتد اليها و 
ان يرسلوا موفدين ذوي صلاحيات الى بغداد للتداول في العلاقات 
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نص بيان الأعلان الفيدرالي في كردستان 


الاقتصادية و السياسية مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية و 
الحكومة العراقية و لكن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق. 

و عندما قبل انضمام العراق الى عصبة الأمم في 1933-10-3 علق 
ذلك القبول على شرط تقيد العراق بالتزامات وضعتها عصبة الأمم, 
تلك هي الالتزامات ذات الاهتمام الدولي الواردو في البنود الستة 
عشر لتصريح الحكومة العراقية الصادر في 30 أيار _ مايو- 
2؛ ومن تلك الشروط وجوب احتلاام العراق للحقوق الانسانية 
و الثقافية والادارية للكرد و الأقليات القاطنين في 
ألوية : الموصل» اربيل» كركوك و السليمانية. و هذا التصريم لا 
زال ساري المفعول اذ نقلت حقوق و التزامات عصبة الامم الى هيثة 
الامم المتحدة و ذلك بموجب القرار الأخير لمجلس عصبة الامم في 
8 ئيسان ( ابريل ) 1946» و قضت المادة 16 من ذلك التصريح 
بوجوب تقيد العراق ببئوده و عدم مخالفتها بموجب أي قائون 
داخلي وعدم جواز تعديلها الا بموجب اتفاق بين العراق و مجلس 
عصبة الامم و بأكثرية الأصوات؛ كما تخضع المنازعات حول 
تفسير بنود التصريح الى حكم محكمة العدل الدولية الدائمة. 

و هكذا فان استقلال العراق و وحدة أراضيه أصبحتا مرهونتين 


باحترام العراق لبنود ذلك التصريم. و لكن الحكومات العراقية 
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نص بيان الأعلان الفيدرالي في كردستان 


امتعاقبة خرقت بشكل صارخ تلك الالتزامات و ثبت ذلك الخرق 
بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 في 5 - 4 -1991 و بقرار 
لجنة حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ( المجلس الاقتصادي و 
الاجتماعي) في الدورة 48 رقم القرار 1992 -71 في 5 آذار 
( مارس) 1992. 

ان تاريخ شعبنا الكردي في العراق حافل بالانتفاضات و الثورات» 
ففي 11 ايلول ( سبتمبر ) 1961 امتشق هذا الشعب بقيادة الزعيم 
الخالد مصطفى البارزائي سلاحه مرة أخرى بعد ان نكثت حكومة 
عبد الكريم قاسم بوعودها وأخليت بالمادة الثالثة من الدستور 
المؤقت الصادر بعد ثورة 14 تموز ( يوليو ) 1958 و التي اغتبرت 
العرب و الكرد شركاء في الوطن العراقي. فكانت ثورة قومية 
تجسد مطالب شعبنا و تطلعاته المشروعة. و بالرغم من الانتكاسة 
المؤقتة في عام 1975 على اثر مؤمراة دولية أدت الى توقيع اتفاقية 
الجزائر » التي باع فيها صدام حسين جزء من أرض العراق لقساء 
قمع الثورة الكرديةء فان شعبنا الأبي سرعان ما استأئف ثورته و 
واصل نضاله ليثبت للعالم أجمع أنه شعب أبي لا يقهر. 

لقد نص ميثاق الأمم المتحدة على عدم جواز الحرمان من التمتسع 
بالحقوق الأساسية للانسان و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و 
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النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية - ديباجة 
الميثاق ( الغايات ) - كما نصت الفقرة 6 من الفصل الأول على 
( اقامة العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام البدأ الذي 
بقضي بالساواة في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منهما 
حق تقرير مصيرها ) .و تأكد حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بشكل واضم في الفقرة الأولى من امادة الأولى من العهدين الدوليسين 
الخاصيين ب( الحقوق الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية ) 
وب( الحقوق امدنية و السياسية ) الصادرين عن الجمعية العامة 
للامم المتحدة في عام 1966 و الذين انضم اليهما العراق في 25 
كانون الثاني ( يناير )1971 حيث اكدتا ( حق جميع الشعوب في 
تقرير مصيرها و حرية تقرير مركزها السياسي). و حين مددت 
المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الباديء التي تعمل هذه الهيئة 
وفقها لتحقيق غاياتها جعلت تمتع أعضاء الأمم التحدة بالحقوق و 
الامتيازات - و منها طبعا احترام السيادة و وحدة الأراضي - 
المترتبة لها بموجب اليثاق» مرهوئا بوفاء الأعضاء بالالتزامات 
المترتبة عليهم وفق ذلك اميثاق. 

لقد كان شعبنا يعبر عن حسن نيته وصفاء سريرته في قبوله لكل 


بادرة لحل مشكلته» رغما عن الآلام و المأسي و حملات الابادة 
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نص بيان الأعلان الفيدرالي في كردستان 


التي تعرض لها. و لكن حسن نيبة شعبنا كان يقابل في كل 
الأحوال بالغدر و الخيانة و التنصل من الأتفاقات الموقعة من 
جانب الأنظمة العراقية المختلفة» واخر تجربة في هذا الصدد 
كانت مفاوضات عام 1 حيث ان النظام العراقي تتصل من 
وعوده التي رافقت بداية المفاوضات ثم سحبت الادارات الحكومية 
وفرضت حصارا اقتصادية على كردستان مما اضططر شعبنا الى 
اجراء انتخابات نيابية حرة بقرار من الجبهة الكردستانية لسلطة 
الأمر الواقع (78610 126 ) انذاك. فتمت تلك الانتخابات بصورة 
رائعة يوم 10 ايار ( مايو ) 1992. لقد نص القانون رقم 2 لسنة 
2 ( قائون لمجلس الوطني لكردستان العراق) في الفقرة 2 من 
المادة 56 من مهام المجلس: ١‏ البت في المسائل المصيرية لشعب 
كردستان العراق و تحديد العلاقة القانونية مع السلطة المركزية و 
لصيانة الوحدة الوطئية للعراق و تعزيزها و حفاظا لعلاقات الأخاء 
التاريخي بين الشعبين الشقيقين العرب يو الكردي و لضمان 
ديمومتها و ترسيخ صرحها و انسجاما مع القرار الذي اجمعتثك 
عليه المعارضة العراقية في فيينا و كردستان العراق و أكد فيه المبدأ 
القانوني الذي يقر للشعب الكردي حقه في تقرير مصيره ضمن 
الصالح المشتركة للشعبين الشقيقين العربي و الكردي و الحقوق 
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نص بيان الأعلان الفيدرالي في كردستان 


القومية و الثقافية و الادارية للتركمان والاشوريين: وضمان 
مساواتهم في الحقوق و الواجبات و اقرار ذلك دستوريا). 

فها هو المجلس الوطني لكردستان العراق يمارس نيابة عن شعب 
كردستان لعراق مهمته قْ هذا الصدد. و حقه الثابت وفقا للعهود و 
المواثيق الدولية المشار اليها في تقرير الصيرء معلنا أنه قرر 
بالاجماع تقرير مصيره و تحديد علاقته القائونية مع السلطة 
الركزية» في هذه المرحلة من تاريخيه على أساس الاتحاد الفيدرالي 
ضمن عراق ديمقراطي برلاني يؤمن بنظام تعدد الأحزاب و يحترم 


170 


حقوق الائسان المعترف بها ف العهود و الواثيق الدولية . 


5 بيان اعلان الاتحاد الفيدرالي - المحلس الوطين لكردستان العراق , أربيل , في 4 تشرين الأول 


(أكترير) 1992. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


ملحق الصور 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا 0 2 


1 


0 


0 


/ 


ا 


0 مصطفى البارزائى زعيم الحركة القومية الكردية المعاصرة ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


(الملا مصطفى البارزاني( زعيم الثورة الكردية ) اثناء تفقده لأحدى 
مقرات الحزب الديمقراطى الكردستانى عام 1 


5 
0 


( البارزاني مع القاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد الكردية عام 


الا 
اا 
4 أ 


مانو ةي م 
0 


١ 


مج 


14 


لا ادم 


ل 


اومضنا سوم 6 


بغداد عام 1958) 


فجيده 


ثورة ديرسيم في كردستان - تركيا عند 


01 ابانعوية م 8 


2 الشيخ محمود الحفيد حكمدار كردستان مع مرافقه وخدمه في 
مدينة السليمانية عام 1919 ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


3 


١ 6 مم‎ 


00 ا 7 
( الشيخ محمود الحفيد مع مقاتليه في مديته السليمانيه ) 


0 الشيخ محمود الحفيد مطوقا بجئود الدولة البريطانية في الهئد 


قبل ارجاعه الى كردستان ) 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


( يوم اعلان جمهورية مهاباد الكردية و رفع علم كردستان في 
ساحة جوارباخ في مديئة مهاباد يوم 2 من كانون الثاني عام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


( القاضى محمد رئيس جمهورية مهاباد الكردية اثناء اعدامه يوم 
1 آذار ( مارس) 1947 


) عبدالرحمن قاسملو السكرتير العام للحزب الديمقراطي 
الكردستاني - ايران الذي اغتيل في العاصمة النمساوية - فيينا ) 


ممتومعيا لمعأ دزوع نامرم م - عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


11 : 


( السيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
خلال لقائه مع الرئيس التركي سليمان ديمريل العام 1992) 


0 


الذى جاهد فى سبيل المنطقة الآمنة لحماية الاكراد من بطش 


الديكتاتورية في العراق) 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


( السيد مسعود البارزانى يستقبل السيد جلال الطالباني في مقر 


اقامته في مصيف صلاح الدين بعد التوقيع على اتفاقية واشئطن . 


( السيد جلال الطالباني ( الامين العام للاتحاد الوطنى 


الكردستاني ) اثناء ادارته اجتماع تنظيمي لحلقة حزبية ) 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


0 


0 


( جائب من تواجد قوات التحالف الدولي قْ كردستان العراق 
01 -1996) 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


9 
ان اين 
ع8 


جيوبوليتيكية كردستان العراق مقسمة اداريا بين الحزب 
الديمقراطى الكردستانى 16105 و الاتحاد الوطئى الكردستانى 
كالاظ . 


أيها الشعب السراقي 

قد وصيلت قوات أ ليق الأريكى منلقة زاخو الى 

د ستقدم قواتنا. بتعاون مع قرادته عكرية دولية 

وحنفليا الإسماى الدوش: : الضرعم كتين امناعات ” 

الأسسائة. لكل من أللاجياين كي مستعهم تواتنا 

الملسة , أكياء ركزك اكرات العرضة . 

رست سسى قراثنا لقم مودجتا امات 

ان كسمل هنا مايق تما ممع ترار الام اعد 

أمرقم وألل فى ا مونئق 

نطيلة حافظليى|غاك قدا ثَنا رمن ل ْ 
وحتاع ىا هده الحجود الأنسانية ألرامة 8 


شك ر_أ. 


ا" ا 0 
بده صر مم 


21# 515 2 0 8 9 وس ذٍ 3 ل نا مدي ل 
: الغمالة. ,5 قل علد 


غال؟ 8ه ,لايم ا َه 055 0م ل 8 لتنا اام 008 
لجالج الماةا ع 0 3 او ما م نينا عه نكن بامومة 
20-0 الا0 سي #ل ونا و يليه لتقم 71 5 يليك 24 


1لا ة شام تريس 


وثيقة ألقتها قوات التحالف الدولي في منطقة كردستان - العراق من 
الجو اثناء عملية الهروب الجماعية للايين الكرد من بطش نظام 
صدام حسين موقعة من قبل قائد القوات الشتركة للجيش 
الامريكى الجئرال شارني كا شفيلي. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وفد المؤتمر الوطني العراقي !| للمصالحة بين الحزبيين 
الكرديين ( 88 .8 كالاظ) ني دبلن اب ( اغسطس ) 1995 
من اليمين : السيد هوشيار الزيباري ( ممثل 82 ]»؟! في اوربا ) . 
جوهر نامق ( رئيس البرلان الكردي ) , العميد توفيق الياسري و 
الدكتور احمد جلبي و المرحوم هاني الفكيكي . 


الدكتور روز نوري شاويس رئيس وزراء حكومة أقليم كردستان. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السيد جوهر نامق أول رئيس لبرلان كردستان المنتخب في عام 
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المسطدر و المراهع 
ادمونئز سي جي؛ كرد و ترك و عرب ( ترجمة جرجيس 
فتم الله ) ( دار العروية . بغداد » 1971) . 
آدامسن:» ديفيد ء الحرب الكرديية ( دار الشمس. 
ستوكهولم . 1995 ). 
أوبالائس أدكار . الثورة الكردية ( لندن » 1973 ). 
أيغليلتن» وليم » جمهورية مهاباد ( ترجمة جرجيس 
فتع الله )( دار الطليعة . بيروت . 1973 ). 
البارزائني. مسعود . البارزاني و الحركة التحررية 
الكردية 1958 -1961 ( كردستان » 1993 ). 
البزاز . د. عبدالرحمن ٠.‏ الدولة الموحدة والدولة 
الاتحادية ( بيروت : 1960) . 
جياوكك » معروف ٠‏ أسرار بارزان ( بغداد » 1959). 
جلال الطالباني ٠‏ كردستان و الحركة القومية الكردية 
( بيروت .٠‏ دار الطليعة . 1971). 
جليلي جليل ؛ الحركة الكردية في العصر الحدييث 


,1992 بيروت ء دار الرازي‎ ١ 


المصادر 5و المراجيع 


حسن مصطفى. البارزانيون و حركات بارزان ( بيروت 
» دار الطليعة ). 

الحسني. عبد الرزاق» تاريخ الوزارات العراقية 
( الطبعة الثالثة . 1966 ). 

الحسني ؛ عبدالرزاق؛ تاريخ العراق السياسي( بغدادء 
مطبعة النجام . 1930 ). 

الحسنى. عبد الرزاق» المعاهدات ( بغداد » مطبعة 
النجاح 04 

الحسني» عبدالرزاق ٠‏ موجز تاريخ البلدان العراقية . 
عبد الرحمن قاسملو . كردستان و الاكراد. دراسة 
سياسية و اقتصادية ( بيروت . المؤسسة االبنانية للنشر). 
عبد القادر البريفكاني . الحركة القومية الكردية 
المعاصرة ٠‏ من مصطفى البارزاني ال مسعود البارزاني 
( القاهرة . مطابع الاهرام : 1998 ). 

دشئرء د. كونتر . أحفاد صلاح الدين الايوبي ؛( دار 
شتراويه. 1983 ). 

الدملوجي ٠‏ صديق . أمارة بهدينان أو امارة العمادية 
( المطبعة العصريةء الموصل ٠.‏ 1953 ). 


المصادر و المراجع 


راندل » جوناثان » أمة في شقاق - دروب كردستان كما 
سلكتهاء ( الترجمة العربية ) ( دار النهار » بيروت. 
27). 

زكي » محمد أمين » خلاصة تاريخ الكرد و كردستان 
(ترجمة محمد علي عوني) ( القاهرة » 1939 ). 

زكي » محمد أمين » مشاهير الكرد و كردستان في العهد 
الاسلامي ( ترجمة محمد على عوئي ) (القاهرة . 
7 ). 

زودوء لوقا » المسألة الكردية و القوميات العنصرية في 
العراق ( بيروت. 1969 ). 

شمدت . دائا آدمز . رحلة الى رجال شجعان ( ترجمة 
جرجيس فتم الله )؛ ( بيروت . 1971 ). 

شيركوء د. بلج . القضية الكردية . ماضي الكرد و 
حاضرهم (١‏ القاهرة . 1930 ). 

شعبان » د. عبد الحسين : عاصفة على بلاد الشمس 
( دار الكنوز » بيروت؛ 1994 ). 

شعبان: د. عبد الحسين ٠»‏ الحرب العراقية - الايرائية 


0 طريق الصحيح ٠‏ بيروتك 1981 3 


المصادر و المراجع 


موريس » رينيهء كردستان أو الموت . الترجمة العربية 
( لندن »كردولوجيا .» 1986 ). 
محمد شيرزاد . نضال الاكراد ( القاهرة » 1946). 
محمود الدره . القضية الكردية و القومية العربية في 
معركة العراق ( القاهرة ). 

ماجد عبد الرضا ٠‏ المسألة القومية الكردية في العراق 
8 -1975 , 

ل يحي الخشاب. الكرد و كردستان . و دراسة عن 
المسألة الكردية قبل مطلع القرن العشرين ( القاهرة . 
8 ). 

ل عزيز الحاج ٠‏ القضية الكردية في العشريئات 
( بيروت . المؤسسة العربية للدراسسات والنشر ء 
4 

فوزي الاتروشي. مقالات حول القضية الكوردية 
( كردستان. مطبعة الثقافة . 1999 ) 


المراجع الانجليزية 


0200 ]) ولننك]ا ع 1 00 جنماكنلتناع] .نام لطع ذمهط© ممسطمظ [نلمام 
(1965 هاا ؤناء1آه© 


-1918 :مقاقتلتنن]! جز معش ناصمق رآ قة_ ١126100811551‏ ,عنام ننوودة1آ تتدحث 
.(1992 .موداع قاط و5 ) 1985 


.(1964 .1008م اآ) تطااادع10 لمحمم هل بنرك تإمغالم 


التق عط :هما ) تماد نل هربا لمم وتيك ,عستاممكة5 علقطاوهم 
(1948 بوومرط 


.(1958 بالتتقظام عةنآ :للساعظ) كلكنجا ع1 ,عمنعلتله اأقوط 


110 :005دهآ) طوعم مجه كعاجيا!' .ككتيدة] ,كلتتمصتلظ .0.1 
(1957 رووع]ظ واأواع لودلا 


لآ :مماوم8) ومعآق8 عادر 3120115 0121ل ,501211101 15ئنة0ش4. 103213 
.(1964 ,1م81 


.( 1964 , تملضمءآ ) عنما طأونلسسكا ع !: ,تلمك حلفت 10310 
.(1996 .00011مآ) وتنا ع1 ,1لعه(5110 3710رآ 


:00011]) ملكنيك؟ا عط 06 'ورماقلة ترع1100 ث ,اأعنتةه1/1010 103910 
.(1997 ركتتدة1 .1.8 


ك0 :نهل همرآ) بتمأكتلجيب]ا نجه دولتيدكا ع1 ,عتقممك؟ا عإعرعدآ1 
.(1924 ,ووعظ جالكاع لوآ 


وأسنامدا! )5 :ج20 بجعا) مأعم بماك باكنلعيهكآ ع1 ,عءعمقللدظ '0 عوع 20 
(1996 رووعرط 


المصادر و المراجع 


:0200 .]) 1961-1970 الوكعظ امناميك1 ع ,عمسمقللدظ “0 ننوعل80 
(1973 ,لامآ تعطة2 نمه ععطة 1 


611 2) اتتعرررع 801 أونلقم12110! امن لتبيا عا ,امعتمط0 مسلط 
.(1973 بتقطة] 211 021[ 


701 بتتع!) نا جا مادعنا امنلمية]1 عط ,ماع نمطت تملظ 
.(1981 رؤوع:2 جالوتع تتدل] عوناع هزه 


لامآ دتكلمه50 لاعت :مملدم.راآ) لتلعع صا امنمسكا عط! بلسمقناقة لتمرء 0 
(1994 


0 تتتعاطامطط علاعترماصتجا - الوتععاماد انه عععه] ,عن .لخ وع0010) 
.( 1990 , 5وع21 021010 01 'جتاأواع نطلا : 021010 ) عستا نان 


10 لصع110ع/11: مهما ) لولتتعمع]1 01 كتدعلا_راعع ساددك]ا لإتمعكا 
.1999 , ممكامعال] 


5003 لوع تلوط هه 1و0 ه815 خ :واكتدكا عط ,واعخ مددمدكآ 
.(1996 ,ذوة]21 'جاأواع كنطلآ 01010 :005همبآ) 


تق تلقط0 تمرع© :8 .50 ” هآ ما مماكنلسد؟] *” ,لزلمو/ا عتتقطة )2م15 
.(1993 .هآ وعاه80 260 :1020092آ) 'كتاصناوت ث ]01ت عأومعط م 


021 نعممتتاط) تتعاطمءط أمنملكن]آ عط أنومطخ ,ععمهاة أومرعل 
(1969 ,عم 0تناط قا تأطع 510 لنقا5 1ن ا 1ه زم1لمل1] 


05167.10 1 115 'تاتتجطهكل8 نه عغة51 ) ولتناكا عط 1 امعصسن0 وعصحول 
.( 1996 . .عض] رعلا 0 كأامة2 : علرولا بوعل ) ( موعآ مه 


5م جا ]اناا تلآ وآ .8/015 تعنصو لمة اءم1لا8 متامل 
(1992 ,قكاه800 متتودعءط :2002م.آ) 


أقطاللا . عم لع انتامصك]ا طأعبد وعاكث , سماكتلعيكا ,لمملسمظ مقلطأتمدمل 
.( 1998 , .ع1 ع8قتتاة 1 اطنظ وتناطكد 8100 : مملمم.ا ) ووعدع تتم :هآ 


المصادر و المراجع 


6 20111165 201[ ها "تاذ ل :نوها سدع نام باصعا نهل لقلا لزيد/1 
(1969 ب,5وع2ظ لقاع تنطنا 0:10 :مملمه.]) 1958 02 2وتاتتاموعط عطا 


0001]) كلنيك]1 ع1 ,اأمسح داعك/38 زتاماسخ سه أتتمطذ ستاتق/3 
.(1975 


وأمتمدا/ط 51 علدملا بجولة) وهجآ زه سلسوزل ع1 ,تماصسد© لمعطاعتا/ة 
(1992 رووعرط 


167 :012002آ) أمت1تلتا" 04 101835كن!1] ,لمعلاعط لع مم1 
.(1993 ,كتلاه 6 


مم1 مسة ومعا جا ولكبك] 01 سماقطاة عل * لددوك/ة منستطاة 
عط ها كأوومدمء8 لة 16205 أناع تدا 


عأءمتطمع ع1 .© متلئطط بر8 .له " رعلصع 01 اندم مسعادمع لخ :وتيت1 
.(1992 بع80011608 :عاتملا نوع[ ةق مهل0هم.آ) تتعرزد مقلعاك له 


5و0 116 ما كامعطتع :8/10 امتلقممنلوا؟ وخالتتع؟! عط ,ه015 أرعطم] 
.(1996 ,لكواعبطصع؟ا 1ه قوععط نجالواع اتنا ع1 بآ نواعتطصمع) 


عطا هه 2نددى تمد هتاجل! طأكنل س1 01 عمممع تعد ع1 بددهكا0 أرعمام8 
5 01 61517 نالآ امقفتط1' ) 1880-1925 ,ومتااعطع8 لند5 للتمدام 
.(1988 رووعنط 


تلقتصم] - ام تعدا لتقة ممتادع0 © تامتلمدكا عط!' بدده5آ0 تزع ]1 
لمم : منسكتلة ) 1998 ٠0‏ 1 عدناا 210ه/11 سمل مممتتقاع8 
.(1998 ,0115 لم10 اطنط 


ذخ وعناناة7مآ 1ه طمسات نخ 1920- 1917_قنتسماوم م5عك/3 ,1ل مدمد تالا 
.(1931 بطمكمم.]) لرموعظ لوعترو]كل اعصف لقدمئئرعء 2 


المصادر و المراجع 


مقالات في المجلات الاجنبية الاكاديمية 


5 6لا ةذ طم خك0116 كنل تدنت1 ع *” ,1أع3101209 متخو 
4 #عطدرعءءآ- أع1لن[ ,كسمععصدهن)تلهة8/1 دوعامناء ‏ , 


اع5 ططونل س1 كه ماستزطة] فط1 "” ,تانمطعقط]1 11101] 


212 


1 ,.هل8 ,701.32 ,50015 تقوم “اممعتصا_ , 0م لامستمتتهاء1[2 


1405, 


05 أخطعناط ع5" *” تسوك طأنلن1 ملسم سمقطامقط! 111121 
7210.0 ,23 .701 ,كلودومم؟5 عمووط أه مناعاللاظ '” , لم1 


سدكت *", 307ئآ مذ عاقاة طاكتلس]1 لح *” ,وعلط ,3/1 معسول 
لتتقطة1) 570 .210 ,01.92 ,1993 لاتمباطول ,اكتماكلكا 


85 وقتنفكممونعره”” , كلخنكا عط ءه عنةط مط" '” ,تلان 
1093 


طكنلتديا عطا دده دعممعساكصآا موعدم *” ,تعاصده لمعطعت1 


,810 ,701.34 ,1993 اأعتدلة مالمعتمي0 '', ودعا دأ نوعمموساكم1 
1 


م0 مذ م5121 اكنلسة]! ماعو عل م *" رعاصد© أعقطء ك3 


.3 ,2 .810 ,14 .أ0/؟ ,لامع مدن9 للعونلا لمنطا ,نم1 


ملاظ عط ممه كتتقككم ممعم لعج ' .تعدمول؟ الطاخ ل10لة/1ا 


'”, أقمط علللنل! مذ كامعمعع مدخ لقطماعع م1 4ه 
4 ,115 .80 ,كعناللوط أاقممناقسعء 121 


المصادر و المراجع 


* 

السهمفه 
. 1996 565مان0 “217 , غوووتقلذف 
.6 أملوتلث 26 ,41113380 
.6 أونوسم “301 باأوزوتل1لق4 
6 أمنواتخ 26 ب81ز3 11م 
.3 سقسصوز "26 بمقتلعة 61 
1996 ككنصوسة "14 بوعسعلمعمعمم1 
,1996 نعطممعامعة 14 ,ععمع لدع م120 
.196 معطتمعامع؟ "309 بعممملمعمع0م1 
06 عع طترعامء5 220 عممعلدعمع 15 
6 لمر “291 ,ومسل مقرم 
.6 أذنونلة 1 ,وعتانل1 مملرول 
.6 معممء0 "141 بدمنمةروطاا 
.6 تع تتعامع5 28 - 1 روبعل لإلنددا طاو ك1عنا" 


5 111 تا 100 
.96 نرم طتمعامة "18 بأتووعة ومعرظ عأوأوموقم 
6 روطماء0 207 باأتومعه دومرط مأوأعووقم 


لتقاعمط اكه ,8001 مقدروععامم5 باتامدرعظ علاط ع1 :014 
1907 


4 أذنعاك- (زآنال ,)تممعظ أمظ 1/1001 

.5 لأعقةك/1- 1922 أترمث بتامناةتاكنه تلك 20[ ده اأتممع ]ا 
6 'لع6م0غ00 15 ,120 ا كالأقنآ 0211زناآ؟ 01 3110 لك 
.مأقعلتسمل/ا 1970 تامدكلا ع1" 

02 قا مكنذا نوة:! 'ز8 ددكتلهلئع] 06 امتاممواعء ع1" 


.1688م لانتأمدع] اأعصنم0 جاأسيوع5 لان 


المراجع الانجليزيية 


20 0.]) ولعتريب! ع1 مضه تنماك نانتنع]ا ,لاملطاة55 13 مقستطامظ أمسلطمة 
(1965 .انآ 5 )0116© 


-1918 :مم5 نل تناع! نا ععدملع صقرا كتلة_5115 11311011301 ,تربره ددن ج]ط كتتتك 
.(1992 ,مع5أعتتم تنوك ) 1985 


.(1964 ب؟لانلطمرآ) '“تالاصعل1 تمسملئما؟ بطتترك نتاماضة 


السو عط :م00دمءآ ) لماه نا نا لتند كلتلدك] ,عستأامدكلة5 علقتاودطم 
.(1948 بووععط 


(1958 بالتقلاة عو©طا تالصلع8) ولنري] ع1 ,عستا ةا اأأكوظ 


010 نمو مه.آ) طورخ نسة ككاسسةا1 ,كلتناعا ,قلص هتيل .0.1 
.(1957 بووععط 1951لا 


علخاامآ :تلمأاومظ) ورعالطا ععو8 ممملة 127 اول باللصتاعءة كمتدلخة قصودا 
.(1964 لم81 


.( 1964 , تنملدمآ ) عو/اا ج51 أل تجا ع1 .مكتقث 103110 
.(110012.1996م[) كلكدكا ع1 .اأعنتزه 3/10 0انة0] 


:000 رآ) قلكتناك! معطا 02 مك1 مجع7/100 خ ,أأعنته 5112 1089101 
(1997 ,5أتكناة 1.8.1 


ك0 :1ل تمآ) لماك نل تلكا حقة كلتلا ع1 .عمقصصتكا عاعرءج] 
(1924 رؤوععط /هاأو1ه11دل] 


"اتمما/ة .51 :عاعولا بجول) وأمعبصاك تاونفسبع!ا عنا1 ,ععسدالو8 “0 عمع 50 
(1996 رووععط 


المصادر و المراجع 


00013]) 1961-1970 غاوننع1 طاونلسك]1 عن ,ععمدتللد8 “0 ممع 8 
.(1973 ,لاما “مقطو هسه 130 


انقتاع 8) التعمطع31401 أواتقد هد[ للد تلمكا عي ,عع مقطت مسلط 
.(1973 بتقطوللطلة عودا 


عاتهلا بتع1ظ) 20[ ا دم ناوعهان اوتلعييز عا ,عع تقطن لسنتسلاط 
(1981 رووعع2 «الورع لملا 55130115 


,امآ وك[500 لم2 :2000م.آ) نزلعع 12 لاونلكيه؟! عط السدنتق لممء © 
,(1994 


كو تصعاطامرط عتاقميمامتط - كدوومنهاة لسه ععيه ,عنما ل معلرون 
1990 , قوع 0:10 0 نجوالوتع كتدنا : 0رمك02 ) عسة! عبات 


لاعتدعل 171/1 هلممآ ) لتتاعفدع] 01 وبوع ورمع 0 ودلا صمع1]1 
1999 , 02دامم1ل1 


متاك لمعنتاتاوط لحة لمعتاماوتلك خ :قلنيجا 16 بقاعخ دودو 
(1996 ,ووع؟2 الالوتع اننا 01010 :مم00 مة) 


بممقنتمط لممعع0 8 ل *” 1820 مذ مماكتاسم] *” ,ولمد/ كتقذك أدتمك1 
.(1993 ,.1آ كعلهه80 260 :2002م.آ) تصتصومت ف انامطتتت عاوموط نم 


2101 :عممقناط) تدسعاطاوعط ملسا عبن انتوم ,تعطملة امسصعل 
.(1969 ,6 متناع كز 5)ه51106 تماد نل تدكا 1ه ممتملا 


6 ماع11 2ا ناتتمدو84 هسصة عنهاد ) كلتنه! 1116 _امعمسن معصول 
.( 1996 , عصآ ,علاط م0 كاعة" : ملعملا علط ) ( مدنا مد 


عتنا اباط ملمعت 10آج ,وتنوك/ز بوصو لمة طاعم1لسا سمطامل 
(1992 ,لم80 منساعمعط :مهل دمآ) 


أقاناا , عماع اناميا اأعناد عقف . سماكتلكن] _لمملسممظ مقطاقدمل 
1998 , .عاط عمتطعتاطنظ تصتاطئصرمو!ظ : دملممآ ) ودعمعتاع:و] 


المصادر و المراجع 


و وملاتلو2 نوم:! جا تياك ف نمضا ديو ل لأطبامعة ,مملل مك الززد/3 
(1969 رووع]2 الاأوتع نمآ 0:10 :مملصمءا) 1958 كه «متاناويع8 عطا 


020010 .آ) كلتلا عط] ,اأمسصعدطاء8/4 جوممطاصسخ لتنة تتمطة متتتوقة8 
1975١‏ 


نم3 .)5 بعرملا بروعل؟) وقءآ 0 ماسسيه عط بتعتسد6 امعطعتق8 
.(199292 رووعرط 


803 :011001 آ) المتتتكذآ' 1ه كمه 1ون!!] متملع 0عستستمطامل13 
(1993 .قتتاا6 © 


تععاكنا 1 قمة قرا صا ملكتناج1 05 لامتتقيوز5 عط *” 38/10:20 متستك8 
عطا ما مأععموه22 لمة ماوعا" امنيب 


عع 70طنات نوعب .0 متلتطط و8 يله ٠"‏ معكيع01 اكتمكومطتعادمه خ :كل ناكا 
(1992 ,ع608 نام 2011" باتعا مه :001هم,آ) لقعم5 سذاعاذ لمد 


5 16 112 كاء ططاء 3405 151 مده ندل لاونل يها عط ,ه015 اترعطهم 1 
.(1996 ,'وامتططع ا 1ه ووع:2 :جازوتزع كتطنا عط" بآ تجاأعسطمع]) 


علا لق 5111ت121101181! طأوتل تدا 01 ععممعم دع ةا عا" مك01 أرعمام. 
589 01 11561511ل] اكشلتط]' ) 1880-1925 بصم[ [اعطعط لتدذ لماعلا 
(1988 ,ووممط 


- خأ ل1ئن!' 20110 ]و0116 511 ليا عط 1' ,حره015 أرعط1]0 
8 : 0111011113 ) 1998 10 1 عونلا 10ده/1ا دمع مممتتماعط 
.(1998 ,قصمتاقء1اطوط 


يذ 115الة07.آ كه تامناك خ 1920- 1917 منتتتنق 11650701 ,.'1.خى ,مهكل11/1 
.1931 بنه0ظهم.ا) روجع اوعتوزة 11 أليسمخ لتمحرووزءط 


المصادر و المراجع 


مقالات في المجلات الاجنسية الأكاديمية 


05 عط صا سه ناوع00) طامتلسرةه!ا ع1 *” .العجوو7طعل3 لتحوط 
4 نعط ترعوعدآ- 111ل ,كمععممو )نلعلا وعامياعءط 0 


ع5 طامتفسي]! كه لطامتووطما عط '” بسمطممط] أولتتا 
0.1 ,01.32 ب,ومنلن5 لقوه ف متتعتها * , ممتامستسمماعآ 
1205 

ع1 ]0 لطعتاط ع *” علموكط تقبط قصة سمطعمطكا 1م1نةز 
.80.0 ,23 .اول ,ولوقومم؟25 عووعط 1و متاعللياة8 '', قلسسة] 


اللفنسبت * , لقا ص اما طاكتلسيك1 م '' .ععسلئط .7/1 ومصقل 
نط6 570 .810 ,1/0192 .1993 اللقناصةل ,ماوت 


لام ,ككتفكفمواء ره" كلسسكا عط له عاو عد ”” متعتاتظ 
,1003 


اوتلكنك! عطا مه وعممعناكهآ مماعرمط *” معاصو© امعاع تكح 


ولط 34 او/ا .1993 طععاا بالتعم0 * , نهنا دز معوسسكها 


نص طممل! مز عنقاك طاكتلسب] ماعط عل م '” بتعاهو© اعمطعنلة 
3 2 ولل .14 .أولا لالع سقن© لأرواكا اسنطة ' , وما 


عتستاناظ ع1 متنة ستطللة وعممبعجط '” عددوول؟ الطن كتل/لا 


'', أموط عاللت/ا ها كلمع عم مفسة لمدمزوعط ع1 1ه 
4 ,15] هلظ ركج])زاو8 لوه تاقويع 10 


المصادر و المراجع 


اب 
لهصهفه 

. 1996 ععماهن0 217 , خوودتط1اه4 
.6 أونصاجة 26 ب,أ0جةط1م4 
,1996 أونعنة 3010 ,41113981 
,1996 أقناعنلث 294 ,41113920 
1993 نفسو[ 2615 .مقتل مقن 
.1996 أونع برخ 14 بعممعممومعله1آ1 
1996 معطسعامعة "14 ,ععمعلدعمعلم1 
.196 ععطمرعامعة 301 ,1206260620 
.6 تزع ا تطعامء5 220 عممع ممع ج10 
996 ناور 298 ,قعسة1 مقلرمل 
6 أوناوتلة “1 ,ؤعطك1 0121ل 
.1996 مروطمع0 144 بممتتومعطاآ 


1100101115 
,96 ع6 ممعم لم1 1662011 ووعم 455001316 3 
996 ععومزه0 20 بأرممعه ووععط عأواءوووم - 


لماع 22 للنة ,80013 تتقنازوعء[0م5 ,اتممعظ ععللط عط" :14ت - 
1997 


4 أذناع للذ- لإأبال متتممع8 أموط 1/1001 - 

.2 لاعتول/ط- 1922 لتررة بده نأةتامتسنسلث خآ جه ممع 9 
6 م0010 15 ,1260[ ما كختاع نا تقبط 01 ماق لتلاز5 : 

0 نتم 1970 طاععوك/ة ع1" : 

192 ا كلكتدكا 11301 83 ارئتلملععء؟ 01 زمتاأمعقاععط ع1 - 
66 101 انمدع اأعسصناه© واروعع5 لزلا : 


لقا '01011159اللث 1974 - 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


المصادر و المراجع 


ا '10101113ناثظ 1974 3 


17/2 لل !4 7 67/112915 
211/17 11/418 لد 1 


ر8 
طحن م معنا اام مالا 


11م , 114 ملق قلقلا 


2000 
51-60 - 898209 -1 لأا8 ذا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موتعرهب عع دزو برط ل امه عد عمد0 


با من قبل الغرياء ف نتوءات هي بريئة م : 


عد 0 بل النظرف الدولي الذي اقرز زالتجرية [ 
00 الكردية في اطار "المنطقة الآمنة" الجديدة على فقا 
القانون الدولي العام وفيه تقييم لمسيرة التجربة وآ: 
٠‏ نجاحها ودعوة تحريضية لتجييش كل الطاقات واستنقا 
٠‏ لصياغة السلام في كردستان العراق: - ْ 
1 ان مسيرة الادارة الكردية في كردستان العراق منن 
0 حلم لمر بل ابلك رسا يمي جا 
1 المحيطين الإقليمي والعالمي والكتاب الذي بين أب 
شكو إفي هذا المضمار 00 0 


